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دخل شيخ أحد المساجد ليخطب الجمعة في عهد بعض السلاطين الأتراك، "

فوجد المصلين جميعا رقودا يئنون، فسألهم عن سر هذه المظاهرة الصامتة، 
ن متاع إن الباشا هاجم بيوتنا ومعه الجند والجندرمة وبوا ما فيها م: فأجابوه

وحبوب وقوت كنا ندخره للشتاء، زاعما أنه سيرسلها إلى جيش السلطان، 
: أليست جيوش السلطان تحارب الكفار ؟ فأجابوه بسذاجة: فسألهم الشيخ

  1... "فادعوا للسلطان بالنصر -إذاً : بلى، قال
  
  
قيل أن أحد المشايخ دخل بلاط الملك، فاحتج عليه بأن دشداشته أطول مما "

ه الشرع، ونصحه بأن يقصرها، فأومأ الملك بالموافقة وأمر الحاجب أن سمح ب
يجلب له مقصاً، وسمح له أن يقص ما زاد عن الحد والملك ما زال مرتديا 
ثوبه ويثني على الشيخ، ولكن عندما تحدث الشيخ في السياسة وتدخل في 

فس شؤون المُلْك ونصحه بأن يعدل بين الرعية، استشاط الملك غضباً وبن
  "2.المقص قص له رقبته
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  :مقـد مة
يمثل حجر الزاوية في ) الدين، الجنس والسياسة ( قديماً، كان الثالوث المحرم 

فكر وممارسة القوى الإستبدادية، والتي غالبا ما كانت هي نفسها السلطة أو 
القوى المتحالفة معها، وحديثا لم تنتفي حاجة القوى المهيمنة على اتمع 

لناس بأضلاع هذا المثلث، فالممنوع والمحرم ما زال ممنوعاً ومحرماً، إلا لترويع ا
بالحَـيز الذي شقَّته لنفسها القوى التقدمية والديمقراطية وفَرضته كإنجازٍ 
تعمد بدماء الشهداء وتضحيات المعذبين والمقهورين، فمع خلْقِ واقعٍ جديد 

التغيير في العالم، ومع تزايد حالة نتج عن التراكمات الكمية لكفاح قوى 
الوعي الذي كان يصب في سلّة الخبرة الإنسانية، وبفعل نضالات الشعوب 
وحركات التحرر تمكنت البشرية مع إنتهاء النصف الأول من القرن العشرين 
من صياغة نظام عالمي يحترم إنسانية الإنسان ويصون حقوقه ويعلي من شأنه، 

زال يخوض معركته الحتمية ضد النظام الدولي الذي نشأ ولكن هذا النظام ما 
  .بالتزامن معه، والذي يمن عليه الإمبريالية العالمية

ونحن في العالم العربي والإسلامي وإن كنا في يومٍ من أيام مجدنا الغابرة، رواداً 
مٍ في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية ومن بناا الأولين، إلا أننا أُبتلينا بحك

مستبد منذ أن صارت الخلافة الراشدة ملْكاً عضوداً يورثه الآباء لأبنائهم، 
بالرغم من أن تلك الفترة مثلت عصرا ذهبيا للفكر التحرري والتقدمي 
والإبداعي على مختلف الصعد وفي شتى االات، إلا أا كانت من ناحية 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

ا صلاحيةُ منحِ الذهب أخرى شكلا من أشكال الدولة المستبدة، التي لحاكمه
لشاعرٍ امتدحه فأحسن المديح، أو ضربِ عنقِ مفكر إبتدع بدعة لم ترق له، 

 .وطبعا دون حسيب أو رقيب في كلتا الحالتين

وطوال فترة الحكم الأموي التي لم تتجاوز القرن، وخلال الحقبة العباسية 
ج مجدها العسكري الأولى كانت الدولة الإسلامية ما تزال فتية قوية وفي أو

والثقافي والمدني، وتعيش مرحلة من الإزدهار والنمو، وكانت الأمة تمر في 
مرحلة الصعود حتى بلغت قمتها، بالرغم من أن تلك الفترة شهدت المظالم 
والمفاسد والثورات الداخلية والانتفاضات الشعبية التي كانت عادة ما تواجه 

ة وجهان، فإن الوجه الأول لها تمثَّلَ في بالقمع والتنكيل، وإذا كان للحقيق
التقدم والرقي للدولة وفي عنفوان الأمة ومنعتها، بينما كان الوجه الثاني ماثلا 
في الصراع على السلطة والمؤامرات الداخلية ومفاسد السلطان وتفكك 

والتي تفاقمت وتأصلت أكثر في الحقبة الثانية من الحكم .. مفاصل الدولة 
  .يالعباس

بعد سقوط بغداد في قبضة المغول اارت الهوية الثقافية السياسية للأمة أو 
كادت، وصارت جموع المسلمين تلوذ بالهوية الدينية كبديل عن الهوية 
الحضارية، وكان لجوئها للدين بصورته الغيبية العاطفية كإجابة مباشرة على 

ا النحو تحديدا حيرم وضياعهم، وقد كان وللأسف هذا اللجوء وعلى هذ
دافعا نحو مزيد من الانحطاط الثقافي والقيمي والتفكك الاجتماعي وتحت 
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تأثير العامل الخارجي، والذي استمر بعد ذلك من خلال حكم المماليك 
  .والأتراك

إذن، فالإيار الشامل حصل بعد أن سقطت الدولة العباسية في قبضة التتار 
ة خلفاءٍ لم يكونوا يجيدون شيئا بعد أن كانت قد سقطت من قبل في قبض

كما يجيدون التغني بالجواري والغلمان، وبإيارها دخلت الأمة في مرحلة 
التراجع والسقوط، وصار الفقهاء وعاظاً للسلاطين، مهمتهم تبرير مفاسد 
السلطة وخلق ثقافة جديدة قوامها التقليد وتقديس النص والإهتمام بالشكل 

قوا ما يمكن تسميته بالدين البديل، الذي يركز وإهمال المضمون، بحيث خل
على القشور وإقامة الشعائر والإحتفاء بالطقوس، بالشكل الذي يضمن 
الإبقاء على مسافة معينة من السلطة، بل ويمكنها من تمرير سياساا وتبرير 
ممارساا، دون أن ننسى أن بعض الفقهاء قد دفعوا ثمنا باهظاً من جراء 

  .السلطةتصادمهم مع 

بعد أن وجه المتوكل ضربته القاضية للمعتزلة وعلماء الكلام، وصاروا سـبةً 
على المنابر يتوجب لعنتهم، وبعد أن إنتشر فكر بن تيمية، وشن الغزالي حربه 
 على علوم العقل، واكتسب الفقهاء قداسة النص الديني نفسه، وبعد أن عم

قل، والتقليد على التجديد، صار الخواء والجمود، وانتصر النقل على الع
الإرهاب الفكري ومصادرة العقل هي سمة المرحلة، وصار تفويض الآخرين 

بالتفكير نيابة عن الناس هو الأساس، وأصبح الفقه والسلطة توأمين ) الفقهاء(
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، وغدت شعارات الزندقة والهرطقة والخروج عن الإجماع هي 3لا يفترقان
مع موجات الغزو التتري والفرنجي والهزائم معايير التعامل مع الآخر، و

المتلاحقة، منذ ذلك الوقت يأت الأمة لقبول حكم العسكر والمماليك ومن 
  .بعدهم الأتراك الذين أدخلوا الأمة العربية فيما يشبه الغيبوبة التاريخية

في العصر الحديث مع صعود تيارات الإسلام السياسي ظل الثالوث المحرم 
قديم أخذ بالبروز / ه الثلاث، إلا أن ثمة مثلث جديد صامدا بأضلاع

وباحتلال موقع الصدارة في فكر وممارسة بعض القوى التي تنتمي للإسلام 
  .السياسي، وأضلاع هذا المثلث هي الطائفية والتكفير والإرهاب

فالقوى التي تسعى للهيمنة على اتمع أو الظفر بالسلطة، تسعى أولاً لفرض 
وطبعا بالإرهاب والترويع ومصادرة الرأي الآخر وتحريم الخلاف  رؤاها عليه،

معها، بحجة أا صاحبة الحق ومالكة الحقيقة وممثلة الخير والسمو في الأرض 
والأساليب التي تتبعها قوى الإسلام !! التي تستمد شرعيتها من السماء 

صول إلى السياسي في سبيل غايتها التي تقاتل ليل ار لتحقيقها، وهي الو
سدة الحكم وفرض مشروعها على المنطقة، هي ذاا التي اتبعتها قوى التكفير 
في زمن الإنحطاط، والتي تعتمد على إرهاب الناس فكريا وجسديا إذا لزم 

ثم تكفير من يختلف معها حتى لو كانت قوى  –وغالبا ما يلزم  -الأمر 
قيق أهدافها على قوة أخرى تنتمي لنفس التيار، وبالطبع ستعتمد في سبيل تح

  .الطائفة
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وبروز هذه القوى وتعاظم قوا في الهزيع الأخير من القرن العشرين كان 
نتاجا حتميا لحالة التراجع الثقافي العام، ونتيجة إخفاق القوى التقدمية في 
تحقيق أهدافها، فقد أدى فشل النخب الثقافية والقوى الثورية وانكفائها على 

ناخات المؤاتية لنمو الأصوليات، ولكن هذه الأصوليات لم ذاا إلى خلق الم
تكن ناتجا عرضيا جاء في ظل ظروف سياسية معقدة بقدر ما كانت أيضا 
نتاج جهد ذاتي لشرائح اجتماعية معينة دأبت على التعبير عن نفسها وعلى 
بث أفكارها وتنشئة الأجيال الطالعة على مفاهيمها من خلال آليات متعددة 

  .فة حسب المدرسة الفكرية التي تنتمي إليها كل قوةومختل

فبعض هذه القوى كانت تسعى إلى تمتين العلاقات بالميراث الفقهي على نحو 
متعصب ومنغلق لا يدع مجالاً للحوار، بدءً من البيت إلى المدرسة إلى كافة 
مناحي الحياة اليومية على مستوى الثقافة والتعليم والسلوك والقيم وفرض 

اط معاشية معينة، بينما سعت قوى أخرى إلى أدلجة الدين على نحو أنم
تبسيطي تعليمي سطحي، يلغي أبعاده الروحية والإنسانية والحضارية المنفتحة 

، وتبقيه محصورا في دائرة الطقوس والفقه وبشكل معادي أو 4على العالم
ك القوى فهي متناقض مع العالم الإنساني ومع الآخر، أما النوع الثالث من تل

التي قامت على فكرة الجهاد والشهادة والتضحية، أي التي فهمت الإسلام 
  .كنقيض للأديان والملل الأخرى وصنفت العالم إلى دار حرب ودار إسلام
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وعند حديثنا عن أسباب وعوامل وحيثيات بروز تلك القوى يجب أن لا 
دة الأمريكية في كافة ننسى تأثير العوامل الخارجية أو نقلل من شأا، فالعرب

أرجاء الأرض وبث ثقافة الكاوبوي والعنف وتعميم النموذج الأمريكي، 
والقمع والإستبداد السلطوي تعد من بين الأسباب التي ساهمت في إزدهار 
ثقافة العنف، والسياسة الأمريكية المنحازة وغير العادلة هي التي أدت إلى 

ة الطغيان العالمي، كما أن الصمت نشوء الحركات الأصولية كرد فعل لمواجه
العالمي وأحيانا التواطؤ الدولي على الجرائم التي تقترفها الأنظمة القمعية 
والشمولية الغاصبة وفي مقدمتها إسرائيل أيضا تستدعي بالضرورة ردات 

  .الفعل الغاضبة والمتشددة

امو، أبو غوانتن( والإرهاب المنظم الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى جانب الإرهاب المنظم التي تقترفه إسرائيل على ... ) غريب، الفلوجة 

مدار الساعة، يعدان أول وأهم الأسباب في إستشراء ثقافة العنف والتطرف، 
بل أن الحرب المزعومة التي تشنها أمريكا على الإرهاب هي نفسها التي تغذي 

  .لديني إلا جزءً منهالإرهاب على مستوى العالم، وما الإرهاب ا

ويضيف البعض عاملا آخرا لصعود الإسلام السياسي بشكله العنيف،  
ويتمثل في بروز اليمين المسيحي واليهودي والقوى العنصرية في الغرب التي ما 
دأبت تحرض على الإسلام وتجد فيه عدوا مفترضا، وحقيقةً، وحتى لو سلمنا 

المرحلة كانت هامشية ولا تذكر، بوجود هذه القوى فإن تأثيراا في تلك 
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وفي الحالات التي كانت تبدو فيها ضعيفة أو مستترة كان يتم إبرازها 
وتضخيمها من قبل الإسلاميين، لأن ذلك يعتبر المحرض المثالي لاستقطاب 

  .المزيد من التأييد الشعبي

ربى وما دفعنا للبحث والدراسة في هذا اال هو رؤية أجيالنا الطالعة وهي تت
في ظل أجواء سياسية واقتصادية وثقافية معقدة وصعبة، تشكل معا معالم 
حقبة تاريخية بالغة الأهمية، تفصل بين مرحلتي التخلف والحداثة، وبين التحرر 
الوطني ومحاولات الإنبعاث القومي وبناء الدولة، وهذه المرحلة شأا شأن 

تكوا وصيرورا  كل مراحل الإنتقال التي عاشتها الشعوب في مراحل
التاريخية تتسم بظاهرتي العنف والفوضى، وبالتالي فإن الأجيال التي ستنشأ 
فيها ستتأثر بكل مكوناا المعقدة والمتشابكة، وستعاني من حدية الصراع بين 
الأجيال، ومن التناقض والتخبط وفقدان البوصلة، وستكون فريسة سهلة 

اها على اتمع، تلك القوى التي تستخدم للقوى السياسية الطامحة لفرض رؤ
الشباب والمراهقين وقودا لحروا ومطية لتحقيق أهدافها بدون رحمة 

  .وبأسلوب يفتقر لأبسط معاني الإنسانية

بعض تلك القوى تعمل تحت جنح الليل وفي الزوايا المظلمة وتتفنن في صناعة 
بائته، وقد ألحقت الجهل وبث ثقافة الموت، وتستغل الدين وتتخبأ تحت ع

أفدح الخسائر بمشروع التحرر الوطني، وألحقت الكثير من التشويه بثقافة 
الأمة وأفسدت روحها وفكرها وأضرت بسمعتها وبسمعة دينها الحنيف، 
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وقد آن الأوان لكشفها وتعريتها ونزع قناعها الزائف، ومما لا شك فيه أن 
  . هذه المهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر

لدراسة سنلقي الضوء على هذه القوى وآليات عملها وطرائق في هذه ا
تفكيرها، وسنحاول التعرف على ظروف نشأا وحيثيات تطوراا التاريخية، 
لنكتشف تأثيراا على اتمع وثقافته ومستقبله، من خلال التركيز على فهم 

قوى  ثلاثة ظواهر تشكل معا أضلاعا لمثلث أيديولوجي ترتكز عليه الكثير من
الطائفية والتكفير والعنف، مع محاولة : الإسلام السياسي، وهذه الظواهر هي

تقديم مقترحات للحل وتصورات للخروج من الأزمة، وعسى أن نكون قد 
  ..وفّقنا في ذلك 

ولكن أيديولوجية قوى الإسلام السياسي لا تقوم فقط على أضلاع هذا 
ها ما يحدد قسماا وسماا، المثلث، وهذه الظواهر الثلاث ليست فقط وحد

فهي إلى جانب هذا كله تتصف بالإنغلاق والجمود والتعصب والنصية 
الحرفية والإستعلائية وإقصاء الآخر ورفض الحوار، وهي إن مارست شكلا 
من الحوار فعادة ما يكون من طرف واحد، أي الطرف المرسل الذي يؤمن 

يظن أن حزبه وما يمثله من فكر بكل ما يقوله ويرفض ما يقوله الآخر، لأنه 
قد أجاب على كل الأسئلة إجابة شافية مطلقة مؤيدة من السماء، وعلى 
الآخرين أن يتبعوه ويطيعوه قبل أن يمحقهم االله بغضبه، وأن يثوبوا للرشد قبل 

  .فوات الأوان
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ونحن إذ نستنكر على تلك القوى رفضها للحوار، ليس لأا تحاول احتكار 
ات كل من لا يتبعها، بل لأننا نؤمن بأن الحوار هو الوسيلة الحقيقة وإسك

الوحيدة والأساسية التي يقوم عليها اتمع للتعبير عن نفسه وفي سعيه لبناء 
ذاته وفي مواجهة مشاكله ومن أجل تقدمه نحو المستقبل، ولأن البديل عن 

  .الحوار هو التعصب والإنغلاق والعنف والفوضى

رة للمجتمع هو أيضا ضرورة للإنسان حتى يفهم ذاته وكما أن الحوار ضرو
ويحقق هويته، ذلك لأن هوية الإنسان ليست مجرد صورته في المرآة ولا 
مناجاته لذاته في غياهب الليل أو مداعبته إياها في أحلام اليقظة أو حواريته 
الصامتة مع النفس، أي أن الهوية ليست عملا فرديا ينجزها الإنسان بمفرده، 

يحتاج لإنجازها وتصورها إلى بيئة محيطة وإلى بنية ثقافية حوارية، فلا هي  بل
صورة ذاتية نرجسية ولا هي إقصاء للآخر أو نبذاً أو ااماً أو طعنا في شرفه 

فالهوية لا تكتمل إلا في بيئة من التفاعل والتكامل والتبادل على ... ووطنيته 
في التعبير، ولا يشترط في هذا  قاعدة القبول بالآخر واحترام وجوده وحقه

الآخر أن يكون شبيها أو امتدادا للذات بل يجب أن يكون ثمة اختلاف معه، 
ومن هنا تكون الهوية نشاط وإبداع وحركة بوصفها اختلافا وتمايزا مع 
الآخر، ولكنه اختلاف ائتلافي وتكاملي يجعل من الذات شخصية متميزة عن 

  .تتعاون معهالآخر ولا تعاديه بل تحترمه و

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

في هذا الإطار الرحب والمرن لفهم الذات والآخر نتمكن من بناء حاضرنا 
ومن صياغة هويتنا الحضارية الوطنية، ومن خلال الفهم التقدمي للحوار 

 –الذي هو القاعدة الأساسية للنظام الديموقراطي  -والممارسة الصحيحة له 
د جسورا نحو العالم ونحو نستطيع مواجهة القوى الرجعية والظلامية وأن نم

  .المستقبل

وإذا كنا نؤمن حقا بالديموقراطية وكانت دعواتنا للحوار جادة، فأول ما 
يتوجب علينا فعله هو الشروع فورا في حوار شامل مع قوى الإسلام 
السياسي بمختلف اتجاهاا، على قاعدة الإيمان الصادق بحقهم في الوجود 

م بحرية كاملة، وأن نسعى لبناء نظام وحقهم في الدفاع عن وجهة نظره
تعايش مشترك يتسع للكل على قاعدة الاحترام المتبادل، ولكن مثل هذا 
الحوار سيكون عبثا ومضيعة للوقت مع تلك القوى التي تنكر على الطرف 
الآخر حقه في الوجود وتكفِّره وتصنفه في خانة الأعداء، لا بل تعتبر أن 

وما يؤخر حسمه هو فقط الوقت والظروف !  القضاء عليه هو واجب ديني
  .التكتيكية

وعلينا أن نؤمن بأننا جزء من هذا العالم، وأنه علينا واجب الانخراط في 
الحضارة الإنسانية والمساهمة فيها دون تردد ودون خوف، لأنه لا يمكننا 
مواجهتها أو الوقوف ضدها ولا تحقيق التقدم خارجها، فالإنسانية مترابطة 

بفعل منظومة العولمة الحالية، بل لأا كذلك منذ فجر التاريخ مترابطة  ليست
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بثقافاا وعلومها ومشاكلها وهمومها وبمستقبلها، فالثقافات الإنسانية 
متشابكة مع بعضها البعض، ومن الصعب القول أن هنالك ثقافة منفردة 

ضارة في ، وأن هذه الح5ونقية نقاء محض، بل كلها مهجنة ومولودة ومتخالطة
إطار تفاعلاا وتناقضاا واختلافاا إنما تمشي بخطى ثابتة نحو المستقبل 
وبحركة صاعدة على الدوام ودون توقف، ولولا هذه التناقضات والتباينات لما 

  . تقدمت البشرية ولما حلت الحداثة محل التخلف

ائن حي في وعلينا في سعينا نحو التغيير أن نؤمن بقيمة الإنسان بوصفه أهم ك
الوجود، وأنه الغاية والهدف والوسيلة في آن معاً، وأن تحرره من المعيقات 
الداخلية والخارجية هو هدف أي عملية تغيير أو إصلاح أو ثورة، وأن نتعامل 
مع عقل الإنسان باعتباره القيمة الحقيقية له ومصدر تفوقه وجوهر وجوده، 

ا على أساس أن الروابط الإنسانية ولكن إيماننا بالإنسان يجب أن يكون مبني
وأواصر التعاون هي أساس البناء والرقي في اتمعات، وهذه هي القيم التي 
تمثل جوهر ومضمون رسالة الإسلام الخالدة التي تشرف العرب بحملها إلى 

  .  كل البشر

خرِجت للّناس كُنتم خير أُمة أُ والأمة العربية التي قال عنها الباري عز وجل 
  ـة الوسطية والإعتدالا أملأ  طَاسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو تستحق ،

هذه الأمة التي لها الفضل في إرساء دعائم الحضارية الإنسانية، تستحق أن 
تتبوأ مكاا تحت شمس الحرية، وأن تنعم بالإستقرار والأمن وأن تعيش بسلام 
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خرين بمحبة واحترام، ولكن عليها أولاً أن تتخلص من أدران وتتعايش مع الآ
التطرف والتعصب والغلو، وأن تنبذ الإرهاب والتكفير، لأن جميع تلك 
التعابير والمسميات دخيلة على ثقافتها وغريبة عنها، ولا تنسجم مع روحها 

ن ولا مع خطاا الذي يبدأ بالسلام وينتهي بالسلام، لأن السلام هو واحد م
 .   أسماء االله الحسنى

  واالله من وراء القصد،
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  الإسلام السياسي
 

أَم ،يِنالد يِيسة ؟  تَسياسلجَـة السأَد  
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  محاولة في فهم الإسلام السياسي

الإسلام السياسي ليس بالمصطلح الجديد، ولكنه برز مؤخرا بشكل متزايد 
ن شأنه، بل هو توصيف وملحوظ، وهو ليس تهمة لأحد أو إنتقاصاً م

للجماعات والأحزاب الدينية التي تعمل في اال السياسي، والتي هدفها 
المعلن أو الخفي هو الوثوب للسلطة، مستخدمةً في سبيل تحقيق أهدافها 

كوسيلة وأداة وأحيانا كغطاء، والهدف الثاني من نحت هذا " الدين"السياسية 
الأحزاب التي تعمل تحت غطاء هذا  المصطلح هو لتمييز الإسلام كدين عن

الدين، بحيث ننأى بالدين عن الأغراض البشرية ونحول دون تلويثه بأوحال 
  .السياسة

فالأحزاب السياسية التي تقحم الدين في شئون السياسة، وتزج بالسياسي في 
صلب الدين، إنما تلحق الأذى والتشويه بالدين نفسه، بنفس القدر الذي 

وظيف الدين لتطهير ذاا وتبرئة ساحتها، ولهذا بات من تعجز فيه عن ت
الضروري التفريق بين الإسلام كدين حنيف يدعو للهداية والحق والعدالة 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين الأحزاب التي تتسربل بلبوس الدين وتسعى 

  .لتحقيق أهدافها بالتفجير والتكفير وتشويه الآخرين

ضا بين الأحزاب الإسلامية نفسها، فليست كلها ولكن علينا أن نفرق أي
تؤمن بالعنف منهجاً أو تلجأ للقتل وسيلةً وللتكفير أسلوباً، بل هنالك أحزاباً 
إسلامية تؤمن بالحوار وتحترم الرأي الآخر وتنبذ العنف وتمثل الإسلام بوجهه 
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الحضاري المشرق المنفتح، كما أنه لا بد من التأكيد على أن خلافنا مع 
أحزاب الإسلام السياسي هو مع تلك التي تؤمن بالعنف، وليس مع تلك التي 
تؤمن بالحوار والتعددية، وجوهر الخلاف ليس في أهدافها في الوصول 
للسلطة، إذ أن ذلك هو هدف كل حزب سياسي وهو هدف مشروع ولا 
خلاف عليه، بل خلافنا مع أسلوا في التغطي بالدين والإدعاء باحتكار 

ب وعدم إحتمال أي خلاف مع الآخر، أي بمعنى آخر هو خلاف مع الصوا
منطق الإستبداد والقمع والتكفير، وهو تعبير عن رفْضنا للعنف والقتل 

  .ومصادرة حرية الإنسان قبل مصادرة حياته نفسها

ولا شك أن ظاهرة الإسلام السياسي من الظواهر الهامة والمؤثرة التي برزت 
القرن العشرين، وتحديدا مع انتصار ثورة الخميني في بشكل واضح في أواخر 

 6"وسافاكه"إيران، حيث لعبت صورة سقوط الشاه المدوية بكل جبروته 
تحت أقدام إرادة الجماهير الشعبية، التي كانت تحمل إلى جانب سخطها على 
 ها من قمقمٍ ظلّتليطلق مارد دينية مكبوتة، جاء الإمام فساد النظام مشاعر

بدلا من إنتظار المهدي،  7"ولاية الفقيه"بئةً فيه لزمنٍ طويل، بعد أن إبتدع مخت
وهكذا انتقل الإسلام السياسي دفعة واحدة من الهامش إلى المتن ليتصدر 
الصورة، وبذلك تم تدشين عصر جديد يحلو لمنظّري الإسلام السياسي تسميته 

الجديد دورا بارزا، ما بعصر الصحوة الإسلامية، سيكون لإيران في هذا العهد 
  .زال يؤثر على واقعنا السياسي حتى اللحظة
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في نفس عام الثورة إندلعت أعمال العنف في أفغانستان، البعض سماها ثورة 
إسلامية والبعض وصفها بالحرب الأهلية، وأياً كانت التسمية فإن تأثيرها 

لأهمية، إذ لعبت على الشباب المسلم من جاكارتا حتى الرباط كان تأثيرا بالغ ا
دور المهيج لعواطفهم والمداعب لأحلامهم في النصر والشهادة والإنتقام من 

، وكانت عنصرا إضافيا لإطلاق المشاعر الدينية لدى الجماهير "الكفار"
العربية، ترافقت مع أحداث سياسية وقعت في المنطقة، كانت في معظمها 

هد لتأسيس ما سيعرف لاحقا تشكل زخما إضافيا يزكي العواطف الدينية ويم
  .بالجماعات الأصولية أو بالإسلام السياسي

وللوصول لفهم أعمق لهذه الظاهرة يتوجب بدايةً قراءة التحولات الاجتماعية 
والثقافية التي طرأت على المنطقة خلال الفترة التي سبقت ورافقت نشوء 

قودها، فإذا الظاهرة، وتحليل نوعيات الناس التي شكلت الظاهرة وكانت و
كان من الصعب العثور على أطباء ومحامين ومهندسين ومثقفين من بين 
أعضاء الجماعات المتطرفة، وإذا وجدوا فهم أقلية وجدت بشكل عارض 
ضمن سياقات أخرى مختلفة، فإنه في المقابل يسهل العثور على شبان عاطلين 

عج بالظلم عن العمل ويفتقدون الأمل ويواجهون أفق مسدود في مدن ت
والقهر الاجتماعي، وهؤلاء قبل أن ينتموا لتلك الجماعات، هم أساسا من 
يمكن وصفهم حسب الأدبيات الماركسية، بالبروليتاريا الرثة، بالرغم من أن 
هذا المصطلح نفسه بات بحاجة إلى مراجعة وإعادة تعريف، فالتكوين الطبقي 

ركسية يختلف عما هو عليه للمدن والبلدات العربية في الزمن الذهبي للما
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الحال اليوم، وهو بالأساس مختلف مع طبيعة المدن الأوروبية في زمن نحت 
 .المصطلح نفسه

تآكل الطبقة الوسطى وهبوط شرائح كبيرة : 8وكأمثلة على هذه التحولات
منها إلى أسفل، وتضخم بيروقراطية الدولة، وتوسع اقتصاد الخدمات، وظهور 

وازية، وتلاشي الفلاّحين كطبقة ذات خصائص اقتصادية اقتصادات طفيلية م
واجتماعية وثقافية ثابتة، إضافة إلى الانفجار السكاني الهائل، هذه كله أدى 
إلى خلق وتكوين شرائح اجتماعية جديدة، سماا الواضحة أا فقيرة 

ى ومهمشة وتفتقر إلى ملامح أو تقاليد طبقية ثابتة، لكنها تمثل الغالبية العظم
  .من سكّان المدن

وهؤلاء، بالتحديد، هم أقل الفئات الاجتماعية استفادةً من خدمات الدولة، 
وهم الأقل حظاً، فإمكانية تحسين ظروفهم المعاشية تكاد تكون معدومة، ولا 
توجد لديهم فرصة حقيقية للخروج من مهانة الفقر ومخاطر الجهل والمرض، 

اة النخب السائدة، وكسر  وليس في جعبتهم ما يكفي من المؤهلات
تمد ساحتكارها للسلطة والثروة، لذلك سيكونون هم القاعد الشعبية التي 

  .9من البشر اجتهاالحركات المتطرفة بح

وما يدل على خطورة هذه التحولات التي أنتجت ما يسمى بالحركات 
ارج الأصولية أو الإسلام السياسي، هو أا مكنتها من التكاثر بشكل بات خ

لا  1980كانت الحركات الدينية الميالة للعنف قبل عام السيطرة، فقد  عن
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يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وخلال عقد الثمانينات تضاعف العدد 
ثلاثة مرات، ومع أواسط التسعينات نما العدد ليربوا إلى نحو ستة وعشرون 

  .  10منظمة وحركة جهادية تؤمن بالعنف وتمارسه فعليا

ذا كانت ظاهرة الإسلام السياسي ظاهرة خطيرة، فإن الأخطر منها هو وإ
دفع تجاهلها أو فهمها بشكل متشنج يخضع للأحكام المسبقة بأسلوب ي

الفهم العلمي لحقيقة الظاهرة، فيكتفون بانتقادها وتعداد بعيداً عن  دارسيها
دفوع وهو ج مرفوض لأنه محكوم اجس الإقصاء وم.. مخاطرها ومساوئها 

بالرغبة الجامحة في التفتيش عن أخطاء الآخرين وتضخيمها وأحيانا اختلاقها، 
وهو ج يخضع للرغبات الداخلية من خلال إسقاطها على الأحداث 
وتفسيرها وفقا لرؤية مسبقة جاهزة لا تريد أن ترى في الآخر أي جانب 

لوب وعادة إيجابي، وهو ج يحاكم النوايا كمن يعلم بالغيب ويشق على الق
وهو نفس النهج ...ما يفترض الأسوأ ويفتش عن الجانب السلبي على الدوام 

  .الذي تستخدمه الحركات الأصولية نفسها في مهاجمة خصومها

إذن، ومن أجل التصدي لظاهرة الإسـلام السياسي ومعالجة أسـباا 
تحليلها وتداعياا، لابد من تسليط الضوء على خلفيات الظاهرة وأسباا و

الخلفيات تاريخيا وسسيولوجيا بشكل موضوعي، بحيث نكون متحررين من 
لأن التبريرية المسكونة بالعداء للقوى الإسلامية،  اتزعـالايديولوجية والن

أمر  ،فقط وتحميلهم المسئولية لوحدهملقاء تبعة العنف على عاتق الإسلاميين إ
النهج من الخطاب ا نتج هذأقد ف ،11يفتقر للدقة وتعوزه الموضوعية
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الغرب لتوصيف القوى الإسلامية، قاموس من  مستعارةومفاهيم  مصطلحات
صولي، وجماعات مصطلحات التطرف والعنف الديني، والعنف الأمثل 

 ةقترنوتمارسه مالعنف التي تؤمن بماعات صارت الجالإسلام السياسي، و
إغفال  المقابل وجرى في !وبأي جماعة إسلامية مهما كانت معتدلة  سلامالإب

العوامل الخارجية التي ساهمت في ولادة هذا العنف وهذا الفكر المتطرف، 
وبشكل خاص الإرهاب الدولي الذي تمارسه أمريكا وإسرائيل وتتسامح إزائه 

نظمة الحكم، والنخب السياسية أتبرئة الدولة ودول الغرب عامة، كما تم 
 .من مسؤولية تصاعد العنف) مدنية وعسكرية(

العنف السياسي بين وفي هذا اال يقول الكاتب برير العبادي في مقالته عن 
، أنه يتوجب فهم البيئة الفكرية والمنطلقات الاسلاميين والدولة الحديثة

العقائدية للجماعات الأصولية ودراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحفزة 
ائية، ومن الخطأ اللجوء لتنامي قوة هذه الجماعات ومعرفة أهدافها النه

لأسلوب التهجم والإنتقاد بحيث تختلط الحقائق مع الأوهام والوقائع مع 
الصور المتخيلة، وفي النهاية تضيع الحقيقة وسط دخان كثيف من 
الاستنتاجات المغلوطة والتبريرات المضللة التي سيطلقها الطرفان، فمن السهل 

ولكن مع ذلك لا بد أن نعرف .. لْ القول بأن فلان إنتحاري وموتور ومضلَّ
ما الذي يدفعه لأن يقطع آلاف الأميال ويتعرض للأهوال والمخاطر ليصل إلى 
سوق شعبي في بلد ليس بلده وليخوض معركة ليست معركته ويفجر نفسه 
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ليس  فالموت ليس خيارا بسيطا يلجأ إليه الناس كل يوم، والقتل!! هناك 
  !الطبيعي كما لو أنه يتناول وجبة طعامه يمارسه الإنسان قراراً سهلاً 

تعصبون، ذوو من جماعات التكفير والتفجير م قد يكون بالفعل هؤلاء الناس
ولكن هنالك يديولوجية فاشية، أيتبعون وعقليات متخلفة، وعقول متحجرة 

عن يقين وقناعة بتخطيط مسبق ومحكم ور قرار العنف والمواجهة دصي من
ط مختلف ويتبعون بيئة مختلفة عن أولئك الذين وهؤلاء من نمراسخة، 

، ويفوقوم 12يسوقوم للموت، ومختلفين عنهم في الأهداف والمنطلقات
  .ذكاءً وقسوة

طوباويون أو مثاليون متزمتون، حسن الاحوال عقائديون الفئة الأولى هم في أ
ق، ا الطريضلّلو مغفلونساسية والعامة، أو في معالمه الأ خياليذوو مشروع 
 وأ صحيحة،غير  وا النصوص الشرعية بطريقةأو فهم الأبصار،وزاغت م 

للحد الأقصى هدافهم السياسية والاجتماعية، أو مندفعون أمتسرعون لتحقيق 
وهم في نفس  وعلى الظلم الموجه ضدهم، على عنف الدولة ملهافعأ ودبرد

 اتوقد يكونون عصاب، السريع حلام النصرأ متراوده ونمغامرالوقت 
وعصابيون لا يستطيعون  ،غترابالإ بداءأو مرضى مصابون ، وزعران

، قد يكونون أي التعايش مع واقعهم والانسجام مع خط الحضارة المتصاعد
من هؤلاء أو كلهم ،، ولكن قيادام شيء مختلف تماما، إم أناس مدركون 
 لأهدافهم ويعملون على تحقيقها بكل الأساليب وبشتى السبل دون أدنى
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اعتبار للقيم التي يتغنون ا ولا بالمثل التي يضللون ا أتباعهم، إم يحملون 
  .مشروعا يعونه جيدا ويعملون عليه ليل ار

يمكن القول أن قوى الإسلام السياسي كانت منذ بداياا حركات سياسية 
ا، اجتماعية تعاني القهر وتكابد الظلم وتبحث عن فرصتها في التعبير عن ذا

 ومع إغلاقصبح غير مسموع، أنه أضعافه لدرجة وإ اخنق صو ولكن مع
 لعنفبالطرق السلمية، ومع تفشي ا التغييرانعدام فرص مل وبواب الأأ

والقمع السلطوي، ومع توالي الهزائم والإنكسارات وسقوط  والإستبداد
 دورة العنف السياسي تكتملاو ،العنف المضاد دتولّالنماذج الكبرى، 

  .كثر من صعيدأعلى الحياة العامة، ولتأتي النتائج المدمرة على  لتهيمن

ومع أن عنف الجماعات الإصولية ظهر كتصادم عنيف بين السلطة الحاكمة 
والقوى المعارضة، وأن أسباب الصراع اجتماعية وسياسية محلية، إلا أن هذا 

ه مرجعياته الصراع تسرب إلى خارج الحدود الإقليمية والدولية، وصارت ل
السياسية والدينية الخاصة، وصار يغذيه خطاب أيديولوجي عقائدي، 
وتتحكم في مجرياته مراكز القرار البعيدة عن مواطن الصراع، وصارت 
حيثياته وسياقاته بعيدة عما بدأت به ومختلفة في رؤية ما ستصل إليه، 
 وصارت ولاءات تلك الجماعات عابرة للحدود ومتناقضة مع القواسم
الوطنية الجامعة، فإذا كانت الجماعات الأصولية لها برامج وأجندات إقليمية 
وعالمية، فإنه في الجهة المقابلة أدت العولمة من ضمن ما أدت إليه إلى عولمة 
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الأصولية ذاا من خلال عولمة الحرب على الإرهاب، وفي النتيجة صارت 
حضورها على الخارطة الأصولية ظاهرة محلية ذات تأثيرات عالمية وتفرض 

  .السياسية الدولية

ففي البداية لعبت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
دورا هاما في خلق البيئات الملائمة لتكون الجماعات الأصولية بخطاا 

، التي أدت شعبيةالشاركة الم وغياب ةاستبداد النظم السياسيالمتشدد، ومنها 
، سيما أنه لا توجد وى السياسية من حرية العمل والتعبيرحرمان القإلى 

، إلى السلطة اوصل صوموثوقة من قبل الجماعات السياسية لتؤسسات م
ساليب قهرية في تعاملها مع المواطنين كالتعذيب أاعتماد الدولة ومع 

واليأس انسداد آفاق التغيير وسيادة الاحباط ، وبسبب نووالاغتيالات والسج
غياب الحوار ، كنتيجة لتغيير السلطة أو تداولها بطريقة سلمية نيةمن إمكا

  .ساسية والمصيريةجماع وطني حول القضايا الأإالوطني وعدم وجود 

وهذه الأسباب لم تتكون صدفة، بل هي نتاج طبيعي لسياسة النظم 
الاستبدادية التي ليس لها أي مصلحة بالديموقراطية ولا تؤمن بالمشاركة 

وبالتالي فهي أسباب مرتبطة عضويا بطبيعة النظام وتركيبته ودوره الشعبية، 
غياب العدالة الاجتماعية وتزايد التفاوت الوظيفي المنوط به، ناهيك عن 

ساسية للمواطن كالعمل والتعليم عجز الدولة عن تلبية الحاجات الأ، والطبقي
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السلطة احتكار تفشي الفساد والتنمية وخطط خفاق ، وإسكان والعلاجوالإ
  .ومقربيها للثروة والفعاليات الاقتصادية

ظهر القوى المهمشة التي تعيش الاغتراب في ظل الأوضاع التي أشرنا إليها ست
 يريستشسومستقبلها، ووتشعر بعدم اكتراث السلطة لمصيرها والإهمال، 

على مختلف شرائح  سيطر ثقافة الاستهلاكتالفساد الاخلاقي والقيمي و
، جز الدولة عن استيعاب واحتواء القوى الاجتماعية الجديدةعاتمع، ومع 

الذي الحضاري المشروع الوطني أو القومي أو الاسلامي  وعجز وإخفاق
، مل في النفوسيحظى بالشرعية والاجماع ويحقق الطموحات ويزرع الأ

  .ستكون كل الظروف قد يأت والمسرح قد أُعد لاستقبال اللاعب الجديد

 الإسلام السياسي في استقطاا علىجماعات تركز ن أبة فوليس مصاد
ومختبئة  راية الإسلامرايتها تحت رفع  في الساخط والمحطم والمهمش الشباب
فالشباب هم الوقود الحيوي لهذه الجماعات الذين يسهل قيادم ، في ظله

وتوجيههم خاصة بعد أن وصلوا إلى مرحلة تستوي فيها الحياة والموت في 
  .نظرهم

الكرب وتتعقد عليها دائماً ملاذ الاُمة حينما يشتد فقد كان لإسلام ما اأ
ولكن  كما هو الدين ملاذٌ للإنسان في حالات الفزع والضيق، .. زمةالأ

ن أم بالمعنى السياسي الاجتماعي، قبل الإسلام الذي تلجأ إليه الأمة هو الإسلا
فيه الناس الملجأ والأمان الإسلام الذي يجد يكون بالمعنى الفقهي والشعائري، 
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والأمل حتى لو كان بتمنيات حالمة وبأفكار غيبية ساذجة، لكن هذا الإسلام 
السيف الذي ترفعه في وجه الانظمة صار على يد الجماعات الأصولية 

تارةً، ثم في وجه الجماهير تارةً أخرى، وذلك حسب ما تقتضيه  المستبدة
  .مصلحتها

ذرة العنف بدأت في أحضان النظم الاستبدادية ومن هنا نستطيع القول بأن ب
ونمت مع الخيبات والهزائم التي منيت ا  -وأحيانا بتشجيع منها  –والقمعية 

الأمة، وكبرت مع الأزمات السياسية والاجتماعية، وقد رعتها دول 
وجماعات وقيادات تحمل مشروعا أمميا صار يعرف باسم مشروع الإسلام 

أهدافا وغايات تختلف كليا عن المضمون الذي يحمله السياسي، الذي له 
  .مشروع النهضة والحداثة القومي الوطني التقدمي

ومن المؤكد أنه لولا التراجعات والأخطاء الكبرى والإخفاقات والسياسات 
الغبية والتكتيكات المتسرعة والمغامرات غير المحسوبة والاستراتيجيات التي 

ومارستها قيادات ورموز المشروع القومي، ربما ليس لها أفق التي وقعت ا 
لنجح مشروعها التقدمي، وبالتالي كنا سنتناول الإسلام السياسي الآن كجزء 

  .من التاريخ وليس كمحرك أساسي له كما هو الحال اليوم

الوطني الذي بدأ أواخر القرن التاسع عشر على يد رواد / المشروع القومي 
صل على امتداد الأرض العربية وخاض خلال النهضة العربية، والذي توا

أكثر من قرن المعارك والثورات في مواجهة الاستعمار وأدواته، وتعمد بدماء 
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الشهداء وتضحيات الجماهير الشعبية، يحملُ في طياته مشروع الحداثة 
والتنوير، ويسعى لترسيخ أسس الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة بمحتواها 

التحرري التعددي الذي يضمن حقوق الإنسان واحترام إنسانيته، التقدمي و
ويناضل لإرساء دعائم مجتمع حضاري تتعايش فيه الطوائف دون تعصب 
ودون كراهية، وتتعايش فيه الطبقات دون استغلال لبعضها البعض، ويتحقق 
فيه العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتقاسمها وتداول السلطة السلمي، 

عى هذا المشروع لبناء المستقبل بعقلية منفتحة على العالم، ومنسجمة مع ويس
  .الحضارة الإنسانية، ومتصالحة مع إرثه الثقافي والفكري

هذا المشروع يقف اليوم على النقيض المباشر في مواجهة مشروع آخر تمثله 
قوى رجعية ترتبط بالماضي أكثر من إرتباطها بالحاضر، وتسعى لإرساء دعائم 
مشروع أممي يتجاوز حدود الجغرافيا والقارات، ويقوم فكر هذا المشروع 
على مبدأ الولاء والبراء ومعاداة كل ما لا يشبهها، والتصادم مع كل من 

  .يختلف معها

) م  1328~  1263( هذا المشروع بدأت إرهاصاته الفكرية منذ أيام إبن تيمية 
على يد الشيخ النجدي محمد  وتبلور)  م 1349~  1292( وإبن قيم الجوزية 
ومن بعده بنـيه، ثم على يــد أبو )  م 1791 ~ 1703( إبن عبد الوهاب 

، ) م 1966~  1906( وسيد قطب )  م 1979~  1903( الأعـلى المودودي 
حتى تلقّفه شكري مصطفى وصالح سرية، ثم أمراء الجماعات الجهادية في 
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، وأخيرا الطالبان والظواهري السبعينات والثمانينات من القرن العشرين
  .وتنظيم القاعدة

وهنالك رأي آخر مفاده أن أركان الأصولية في اتمع العربي ظهرت مع 
، وأا جاءت 13تفكك الدولة العثمانية ومع تصاعد حركة التحدي الأوروبي

كردة فعل ولملء الفراغ الذي خلّفه أفول الدولة التركية ومؤسسة الخلافة، 
الفعل هذه تحديدا من الحركات السنية السلفية، وكان أبرزها  وقد جاءت ردة

وأهمها الحركة الوهابية في السعودية، وهي التي تركت أثرا مهما ما يزال لاعبا 
~  1832( محركا حتى اليوم، في حين أن حركة الأمير عبد القادر الجزائري 

)  م 1898~  1881( وكذلك الحركة المهدية في السـودان ) م  1847
كانت جميعها ذات )  م 1925~  1912( والحركة السنوسـية في ليبيـا 

  . تأثير أضعف وأقل ولم تترك أثرا فكريا يذكر

وسنتعرف في سياق هذه الدراسة على الحاضنة الفكرية لهذا المشروع 
وتفريخاا واشتقاقاا، وتنوع أساليبها ورؤاها بين المعتدلين والمتشددين 

وبين من يريدون دولة دينية ثيوقراطية، ومن يريدون دولة والأكثر تشددا، 
إسلامية سياسية، وبين يعملون من خلال البرلمانات والانتخابات، ومن 
يعملون من خلال التفجير والتكفير، لنصل في النهاية أن الفرق بينهما هو في 
 الكم والأسلوب واختيار التوقيت، أما الأهداف العامة فهي سيان، وتلتقي في

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

محاربة مشروع الحداثة والديمقراطية والعلمانية وإجهاض محاولات التحرر من 
  .سطوة النصوص وقداسة رجال الدين

فأغلبية هذه القوى تسعى في النهاية إلى إقامة دولة إسلامية ثيوقراطية، يتمتع 
بمزايا لا يحوزها أي رئيس آخر في أي نظام دستوري " الخليفة"فيها 

نة التي يحظى ا رأس الدولة تعفيه من أي مسائلة بل تحرم ديموقراطي، فالمكا
الخروج عليه طالما أنه يراعي بعض الشكليات، كما تسعى هذه القوى إلى 
أسلمة اتمع من خلال فرض أنماط اجتماعية معينة عليه، هي في أغلبها 
شكلانية تمثل جوهراً للدين البديل الذي تعمل على خلقه بوعي وبدون 

الدين الموازي لجوهر الإسلام الحقيقي بمضامينه الحضارية التقدمية  وعي، أي
المرنة المتصالحة مع فطرة الإنسان، بحيث يكون هذا الدين البديل مجرد إطار 
شكلي يحقق للجماعات الأصولية أهدافها في الوصول للسلطة، ومن ثم تثبيتها 

  .فسيرهابسطوة رجال الدين أنفسهم وقداسة النصوص التي يحتكرون ت

ولكن قوى الإسلام السياسي ليست على شاكلة واحدة، وهي تختلف عن 
بعضها وتتباين في الرؤى والأسلوب ودرجة الإعتدال أو التطرف، ويلعب 
الجانب الفكري دورا أساسيا في تحديد التمايزات بينها، إلى جانب معايير 

اعية أو أخرى يمكن أن تفيدنا في تصنيف تلك القوى مثل الأصول الاجتم
، فمنها ما يعتمد على تربية النشئ 14تصوراا السياسية أو أساليبها الحركية

وفق المنهج الإسلامي ويئة اتمع لتقبل فكرها، وتعتمد لتحقيق ذلك 
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أسلوب العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية والمدارس ورياض الأطفال 
ما ترى جماعات والمساجد، إلى جانب العمل الإعلامي والتحريضي، بين

) مقاومة الاحتلال، مقاومة الأنظمة السياسية ( أخرى أن الأولوية للجهاد 
وهي ترى في هذا الترتيب الأسلوب الأنجع في تحقيق ما تريده الجماعات من 

  . النوع الأول، أي من خلال إستقطاب التأييد الشعبي لنهجها

الانتخابات وأحيانا  وهنالك الأحزاب التي تنتهج العمل السياسي وتشارك في
في الحكومات ولديها قدر معين من البراغماتية، بينما على النقيض منها 
ستجد  الجماعات التي حشرت نفسها في بوتقة ضيقة من الشعارات 
والأيديولوجيات المنغلقة التي تتسع لكل بلاغات الخطابة ولا تتسع لأية 

  .شكاله المختلفةمناورة سياسية، وقد اقتصرت أعمالها على العنف بأ

على كل حال تتفق أغلبية أحزاب الإسلام السياسي على طرح منظومة 
فكرية دينية شمولية تعتقد أا متكاملة ومطلقة وتصلح لحل كافة القضايا، 
ويتفرع منها نظريات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدي في النهاية إلى 

الشاملة بشعارات  أسلمة كل ما هو في طريقها، وتختصر هذه المنظومة
، و "الحاكمية الله"، و "وتطبيق الشريعة"و " الإسلام هو الحل: "دوغمائية مثل

  ".القرآن دستورنا"، "تنصيب الخليفة"

وهي شعارات دوغمائية لأا عمومية وسطحية وضبابية ولا تتضمن 
تفصيلات ولا آليات عمل، وهي ترتكز على فكرة خاطئة مفادها أن 
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وحدين وأقوياء في ظل دولة الخلافة، وهو تصور لا تاريخي المسلمين كانوا م
وغير علمي وتكَذِّبه الإنقسامات والإنشقاقات والحروب الداخلية 
والإغتيالات والمؤامرات للإستيلاء على السلطة، إلى جانب صراع الدويلات 
والطوائف والإمارات والممالك الإسلامية طوال الفترة التي يسميها 

  ". فترة الخلافة"ن الإسلامويو

وأيديولوجيا الإسلام السياسي بشكلها الحالي مناهضة للديموقراطية ومعرقلة 
للتطور، ليس لأا ضبابية ودوغمائية وحسب، بل لأا تعترف صراحة في 
كثير من أدبياا بأا ترفض فكرة الحداثة والدولة المدنية ولا تقر بالديموقراطية 

ما مبدأ الشورى التي تدعي أنه البديل الإسلامي وتعتبرها بضاعة غربية، أ
للديموقراطية فهو مختلف في كثير من أوجهه عن الديموقراطية لأنه مقيد بتحريم 
الإبداع ومقيد بالنصوص وهو لا يغدو عن كونه شكلا من الإستشارة التي 

فهو يعني " القرآن دستورنا"، وأما شعار 15وجدت في مجتمعات ما قبل الحداثة
دال الدستور الوضعي الذي صاغه البشر وتوافقوا عليه وضمنوه استب

التفصيلات اللازمة والشروحات والآليات المحددة التي تلائم بيئام، بينما 
القرآن الكريم لا يتضمن تلك التفصيلات وفيه الكثير من العموميات التي 

تالي فإن كما قال عنه الإمام علي بن إبي طالب، وبال" حمال أوجه"تجعل منه 
الحاكم سيكون مطلق اليدين فيما يريد ويشتهي، خاصة إذا ضمن بطانة من 

  .وعاظ السلاطين تجيز له كل شيء وتفتي له بما يريد
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وحركات الإسلام السياسي الأصولي أيضا لا تؤمن بالقومية العربية وتصفها 
، وتحارب بالمقيتة والنتنة، ولا تؤمن بالنـزعة الوطنية وتعتبرها غريزة حيوانية

العلمانية بوصفها لها شكلا من الكفر والتعدي على الدين، ولا تنظر 
للمسيحيين وللطوائف الأخرى كمواطنين بل كذميين يتوجب عليهم دفع 

، بل وتحرم 16الجزية، وتروح أحزاب أخرى إلى اية المدى فتحرم الحرية
  ! ترديد هذه المصطلحات أو حتى النطق ا

التي يحملها هذا المشروع متزمتة منغلقة متأثرة بشكل كبير والأيديولوجيا 
بالفكر السلفي النجدي، وليس خافيا على أحد أن الأحزاب التي تعمل على 
نشر وبث هذا الفكر السلفي إنما تعمل بحماية وتشجيع بعض الدول النفطية 
لتحقيق أهداف سياسية ودعائية معينة لها، في حين تتلقى قوى أخرى الدعم 

  .ن إيرانم

، 17والهدف النهائي لمعظم أحزاب الإسلام السياسي هو الوصول للسلطة
سواء تحت مسمى إقامة دولة إسلامية أو تنصيب الخليفة أو أسلمة اتمع، 
وبغض النظر عن أسلوا سواء كان يعتمد الإنقلاب أو العمل الدعوي 

تمثل مشاريع  السلمي، أو كان بالعنف والتفجير، وهذه الأحزاب في حقيقتها
تفكيكية للدولة الوطنية المعاصرة، فهي في سعيها لتحقيق هذه الهدف من 
خلال أسلمة اتمع وإنشاء أي كيان سياسي خاص ا حتى لو كان دويلة 
أو إمارة لن تبالي بالوحدة الوطنية ولن تأبه للدولة الوطنية الواحدة، وهي لن 
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وى الخارجية التي توفر لها الدعم تتورع عن البطش بخصومها والإستقواء بالق
والتمويل والمساندة السياسية، من أجل مساعدا على الإنفراد بالسلطة مقابل 
استمرار مصالح تلك القوى في المنطقة، والأمثلة على ذلك واضحة وكثيرة 
وأبرزها إمارة حماس في غزة وحزب االله في الضاحية والحوثيين في اليمن 

 الصومال ودويلة العراق الإسلامية في الأنبار والطالبان والمحاكم الإسلامية في
في أفغانستان والجماعات الدينية في الجزائر والباكستان الساعية لتكوين 

  .18دويلات دينية

والسلطة التي يسعون لها ستكون في النهاية حكما ثيوقراطيا استبداديا ليس فيه 
وإن ... ة وتداول السلطة مكانة لحرية الرأي ولا حق الاختلاف ولا للتعددي

أظهرت بعض التسامح مع القوى والشرائح الاجتماعية الأخرى، فهو 
التسامح الذي يبادر إليه الأعلى للأدنى كممارسة إحسانية أكثر منها إنسانية، 

، وهذا 19أي أا تستند في تسامحها على كوا الأكثر معرفة ممن تتسامح معه
ساواة التي في ظلها لا يدعي أحد احتكار الشكل من التسامح هو بديل عن الم

الحقيقة، وسيكون لرجالات الدولة ووعاظها قداسة وسطوة تعيد للأذهان 
حقبة غابرة من الزمن تولى خلالها رجال الكنيسة مقاليد الحكم في أوروبا، 
واعتبروا أنفسهم آنذاك مفوضين إلهيا بالحكم، وكان لهم دورا كبيرا في نشر 

ف والعبودية وجر شعوم إلى الضياع والجهالة لقرون طويلة، الإقطاع والتخل
ومنطق التاريخ يؤكد على أن فساد رجال الدين أخطر بكثير من فساد رجال 
 السياسة على مسيرة تطور الشعوب، ذلك لأن رجال الدين لهم سطوة وهيبة
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وقداسة وتأثير أكبر وأشد من تأثير رجال السياسة على عقول الناس وتحديد 
  .20يولهم واتجاهامم

والمنهج الذي تتبعه أحزاب الإسلام السياسي في فهم التاريخ وتعاطيها مع 
الحاضر، يتناقض مع منطق الطبيعة ونواميس الكون ويتنافى مع قوانين التطور 
الطبيعي ويفتقر للبعد الاجتماعي، فهي قامت بتطويع قراءة انتقائية للنصوص 

 أقامت لنفسها بنيانا خاصا للفقه واعتبرته وبفهم مثالي لأحداث التاريخ ثم
، والمطب المعرفي الذي وقعت فيه، هو لأا 21رافعة أيديولوجية لنشر دعوا

لم تقرأ مراحل التاريخ كسياق متصل ومتراكم وصاعد دوما نحو الأعلى 
ويسير بحركة دائمة للأمام، فحركة التاريخ التي لا تخلو من المنعطفات الكبرى 

الهامة، لا يوجد فيها حالة جامدة متوقفة عند مرحلة معينة، بحيث  والمفاصل
تكون منعزلة عن بيئتها وغير متواصلة مع مراحل سابقة أو تالية لها، كما هو 
الحال في فهم أحزاب اليوم لمرحلة صدر الإسلام، كما لو أا معلقة في فضاء 

أي مكان، دون الزمن وثابتة ومطلقة ويمكن نسخها وتكرارها في أي وقت و
  .الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الهائلة للتي حصلت خلال كل تلك االسنين 

والمشكلة أن أحزاب الإسلام السياسي تقلص العالم إلى ثنائية قاطعة بين ما 
هو حق وباطل وبين من هو مؤمن وكافر، وتنظر للقضايا السياسية والمدنية 

ح والخطأ أو الجمال والقبح أو اختيار بمعيار الحلال والحرام، لا بمعيار الص
فمعيار الحلال والحرام .. التوقيت والمكان، أو بأي معيار نسبي بشري آخر
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والحق والباطل هو معيار مطلق لا يصلح للسياسة، ولهذا فإن إقحام الدين 
معترك السياسة سيضر بالأمرين معاً، والتعامل بالسياسة بأدوات الدين 

ة لأصغر حد، إذ أن السياسة هي فن الممكن وفن يضعف المساحة السياسي
خلق البدائل، بينما الأدوات الدينية مطلقة ربانية لا تحتمل الخطأ ولا يوجد لها 

  .بدائل

ولا يكفي أن ننتقد هذا المشروع، ولا يجوز أن نكتفي بفهم أسبابه 
وملابساته، ثم نتوقف عند الإطار النظري للقضية، بحيث نظل معلقين في 

المثاليات، دون أن نتقدم خطوة للأمام، فالمعركة إبتدأا تلك  فضاء
الجماعات، وهي تمارسها فعلا بلا رحمة ولا شفقة، وتداعياا ستكون وبالاً 
على الكل ما لم يستفق ويصحو وينطلق، ولكن دون أن نقع في خطأ تلك 
ا الجماعات ونمارس أساليبها الفاشية، بل ينبغي أن نخوض المعركة بروحن

الإنسانية وعقليتنا المنفتحة وبأدواتنا الحضارية وأساليبنا السلمية، لنحمي 
أنفسنا وأجيالنا ومستقبلنا من هذا الخطر الذي تمثله قوى الظلام والتجهيل 

  . والتكفير
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  ..الطائفــية 
  

  22  آفـة هذا العصـر 
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  الطائفية

  : تقـديم

ا العربية منذ أن نشأت الطوائف، بالرغم من أن الطائفية موجودة في مجتمعاتن
إلا أا ظلت كامنة لفترات طويلة، كما لو أا تنتظر الفرصة السانحة 
للخروج من أوكارها، اليوم تزداد هذه الظاهرة بشكل لافت وقد صارت 
واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على حياة الفرد كما لم تفعل 

هرة اجتماعية مخيفة وخطيرة ليس لأا تفتت أي ظاهرة أخرى، والطائفية ظا
نسيج اتمع وتقوض أركان وحدته الوطنية وحسـب، بل لأا ظاهرة بلا 
ملامح محددة وذات أشكال متعددة ومتغيرة على الدوام، لا يظهر وجهها 
الحقيقي إلا في مرآة الآخر، وبقدر ما هي واضحة للعيان فهي غامضة كامنة 

اء الأكمة، وتختفي خلف ستائر عديدة بعدد الأديان ما بين السطور وور
  .والمذاهب

القوة الحاكمة للتمييز بين  تعتمدهمبدأ سياسي ويمكننا تعريف الطائفية بأا 
التمييز على أساس هذا  ويقوم ،طائفتها والطوائف الأخرى المحكومة من قبلها

رسة شعائره الانتماء إلى مذهب معين أو مماعلما بأن  ،الانتماء الطائفي
وإنما الطائفية هي المبدأ الذي يقوم  بحد ذاا، طائفيةممارسة  لا تعتبروطقوسه 

  .23والتفضيل فيما بينهاعلى أساسه التمييز بين الطوائف 
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أي أن الطائفية هي ممارسة أي تفريق أو تمييز أو تفضيل بين المواطنين على 
إضعاف الاعتراف بالحقوق  أساس الدين أو القومية أو المعتقد، دف إلغاء أو

المدنية والسياسية والفكرية للمواطنين وعدم معاملتهم على قدم المساواة، 
، ومن هنا 24بحيث تمنح جهة ما مزايا ومكتسبات تخل بمبدأ العدالة والمساواة

ستكون الطائفية بديلا عن المواطنة، ويصبح الولاء للطائفة مقدما على الولاء 
ني تشكيل الميليشيات الطائفية وبث روح الفرقة للوطن، الأمر الذي يع

  .والكراهية، وإتاحة اال للقوى الخارجية للتدخل في شئون البلد الداخلية

ويمكن أيضا إضافة تعريفات أخرى للطائفية وذلك حسب الزوايا المختلفة 
  :التي نرى منها الموضوع

ي سسظام مؤانتعبارة عن الطائفة هي يرى الأستاذ فؤاد خليل أن  مثلا
يديولوجي، والذي يجعل منها للجماعة الدينية على الصعيدين السياسي والأ

على ذينك الصعيدين موقعاً تمثيلياً مخصوصاً ومتبايناً عن موقع تمثيلي آخر يعود 
الولاء العصبي للطائفة  أاالطائفية  ، بينما يعتبرلانتظام جماعة دينية مغايرة

أما الطائفية  ،25ةحمة عامعددة تصورها ذات لُبأشكال ومظاهر مت سمارالمُ
السياسية، فهي نظام تمثيل الطوائف في تركيبة النظام السياسي وفي مؤسسات 

ا تقدم يظهر أن الطوائف كانتظامات مؤسسية لا تقوم الا بقيام ومم ،الدولة
  .ائفيةطو بدولة أنظام طائفي 
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المذهب والأقلية، نظرا لما ولمزيد من التوضيح لا بد من التمييز بين الطائفة و
: عرف بأنه قد تتعرض له أي من هذه الفئات من ظلم واضطهاد، فالمذهب

من  حول عدد إنسان ما، وعة الآراء والأفكار التي يراها أو يعتقدهاممج
 جاء في المعجم الوسيط تعريف المذاهب بأا، وقد القضايا العلمية والسلوكية

ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً  يجعلها  التي الفلسفيةالآراء والنظريات العلمية و
، أما الأقليات فقد عرفت على أا تجمع أناس في دولة 26وحده منسقة

يشتركون في خاصية مشتركة، وتكون عادة إما جنسية أو دين أو عرق أو 
لغة أو أي صفة متماثلة، وقد عرفت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 

تلك اموعات غير الغالبة بين سكان : كلمة أقلية بأا م1954الاقليات عام 
لديهم تقاليد وخصائص عرقية أو دينية أو لغوية أو خصائص تختلف كليا عن 

 .27تلك التي لدى بقية السكان، ويرغبون في المحافظة عليها

ولكن بالرغم من هذا فإن الطائفي، ومهما كان متعصبا فإنه لا يقر بطائفيته، 
موجودة فقط على " الطائفية"كرها ويردها لخصومه، وهنا سنجد بل وين

، فهي لأا بغيضة ونتنة يتبرأ 28شكل اام أو رداً على اام وبشكل متناوب
منها الجميع، وهذا التشكل الزئبقي للطائفية يمنحها القدرة على التخفي 

على والتمويه ويحول دون فهمها بشكل موضوعي، ويمنح الطائفيين المقدرة 
استغلال أبناء الطائفة للقضاء على الطائفة الأخرى ثم تبرير ذلك بدم بارد، 
فيتواروا خلف ستار الجهاد والإدعاء بامتلاك العلاقة الحصرية مع االله 

الذين هم (وحصولهم على التفويض المباشر من لدنه للقضاء على أعدائه 
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ف الإثني للطائفة مستغلين إلى جانب ذلك كله الضع) بالطبع أعداء الطائفة
  . والخوف غير المنطقي والمبالغ فيه على كيان الطائفة ومستقبلها

اتمع العربي شأنه شأن الكثير من اتمعات الإنسانية ينطوي على تباينات 
واختلافات عديدة في إنتماءات الناس وولاءام الدينية واللغوية والإثنية 

لال هذه التباينات لتمرير مخططاته والمذهبية، وهناك دائما من يسعى لاستغ
وتحقيق أهدافه الخاصة، من خلال إيقاظ الغول الطائفي وإثارة القلاقل 

في وقعت يجمع بين أحداث كثيرة الذي يط الخ والفتن، ونستطيع تحديد
 ةدءوبت الاولاالمحهو و ،الكويتفي  وحتى  والبحرين ومصر،  العراق ولبنان

ففي العراق عكف   ،العربي ىائفية علي المستوشعال الطإلتعميق و المستمرةو
 والكنائس استهداف الشخصيات والمساجد والحسينيات الشيعية ىالبعض عل

أملا في اثارة   خاصة بعد الإحتلال الأمريكي بل وفي ظله وبتشجيع منه،
دفع التفجيرات والإغتيالات والمذابح و ، عن طريق وييج المشاعر الدينية

  والثأر شعال غريزة الانتقامإ متسرع وغاضب يقود إلىالجموع لرد فعل 
الموقف ومنع  ىلا يصبح بوسع أحد السيطرة عل حتى ،والانتقام المضاد

  . 29لا تنتهيالتي العنف المتبادلة  سلسلةالانفلات ووقف 

إن أهم عناصر النجاح في أي مؤامرة كبيرة من هذا النوع هي ضمان انفلات 
ماعية متجاوزة التفكير والمنطق السليم والعقل المشاعر وردود الفعل الج

الجانب الرئيسي من المخطط الشيطاني بأيدي عناصر  ذْنفَّن يأو  ،الراشد
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ومن المهم أيضا أن  ،الجانبين ىوتنظيمات متشددة من العرب أنفسهم وعل
وأن يأخذ  ، تكون الشعارات جاهزة والمخاوف مشتعلة ومفصحا عنها

حتى تنعدم الثقة بين كل  يضاعف تلك المخاوف السلوك السياسي طريقا
  .الأطراف

لنار وكا ،كالسرطان ونحن ندين الطائفية ليس لأا ذميمة وقبيحة، بل لأا
خيانة  ، ولأاالخفية التي تتسلل عبر الهشيم لتكون سعيراً يحرق الحرث والنسل

دولة وجهل بمفهوم ال ،للمستقبل وعملية إعدام ،للوطن ولمفهوم المواطنة
، وهي نقيض وارتكاس نحو الماضي وغرق في العيش في التاريخ القديم ،الحديثة

  .اتمع المدني والحداثة والمواطنة والقيم الإنسانية السامية

ها الفعلي هو وطنلأن م والطائفية تظل مغتربة عن الوطن الذي تعيش فيه،
يغدو عن كونه وهو لا  ،ثانيةالدرجة الطائفة، والوطن الحقيقي يأتي في ال

 هي مجموعة الأفراد الذينفي نظرها والأمة  المكان المأمول لبناء دولتها الخاصة،
وقوانين الطائفة تخضع إلى ميزان  ،ينتمون إلى هذه الطائفة ويمارسون طقوسها

هو الدين بصورته الشيء البارز في هويتها  وعلى مقاسها،الذاتية  المصلحة
  .المكونة لها صيلالتفاكل  وهو حاضر فيالغيبية 

ولا بالتعددية ولا بالشراكة السياسية إلا بالقدر  وطنيةال ويةوهي لا تؤمن باله
تظهر متحفزة كامنة الذي يخدمها، أو حينما تضطر للقبول ا، ولكنها تظل 

من سبات الاستقرار إلى درجة شيطاا  لتوقظعند الحاجة وفي الأزمات 
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بنكران  المحرمة، وأول ما تبدألأسلحة والتفجير مستخدمة جميع ا الانتقام
رامية بنفسها في , بالدفء في فترات السلمأحاطوها طالما لآخرين الذين ا

  .لعدو نفسهلو كان احتى أحضان الغير 

مهما ادعت غير ذلك، فهي من أجل انفصالي  فكر وفعلعبارة عن الطائفية و
، ولكنها في حقيقة الصحيحةأصول العقيدة  تدعي العودة إلىتبرير الإنفصال 

وأهدافه السامية لخدمة  جوهره على تشويه وتحريف الدين عن الأمر تعمل
والقتل وت الم فرق بأبشع أشكالها من خلال الطائفيةتتجلى و ،30الانفصال

القانون الذي يحكم و ،مفاتيح الجنة مبيدهالذين روحيين الباء على الهوية، والآ
لأن ديدنه الوحيد هو البقاء وإقصاء  ،لاقيالطائفية لا يستند إلى أي معيار أخ

لمهم االحيوانات  عندما تغيب الأخلاق عن الجماعة تصبح قطيع منالغير، و
  .أخيراو البقاء أولا وثانياعندها هو 

الواقع على تدمير قانون الدولة وتحويل  لكن مخاطر الطائفية لا تقتصر في
دمة الطائفة، لخ لى ميلشياتإالرسمية وقواا خاصة ا، أجهزا إلى أدوات 

قانون بتعطيل التقوم ف ،المدني نفسه ولكنها تذهب أبعد من ذلك لتدمر اتمع
وهكذا تتحول  وقمعها،الأخرى  إخضاع الجماعات ثم تبدأ معارك، العام

من هنا لا تقضي الطائفية على  ،أداة جبارة في يد العصبية الحاكمة الدولة إلى
آخر، ولكنها تدمر أيضا قاعدة اتمعات  ن أي مرضالرابطة الوطنية أكثر م

وذا فهي لا ترد خاوية، اتمع المدني إلى خرائب  الأهلية، وتحول مؤسسات
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ثانية إلى مرحلة ما قبل الدولة، وإنما تحكم عليه بالخراب والفساد  اتمع
من لرابطة الوطنية تقضي على الطبقة الوسطى وتفرغ افهي  ،الشامل

أداة لتحقيق مصالح ا التحررية والتقدمية، لأن الطائفية في جوهرها مضامينه
وأخطر ما تمثله هو القضاء  ،لسلطة السياسيةا اختطافتتم عبر  خاصة وجزئية

وتحويلها إلى قبائل وطوائف لأمة الوحدة السياسية والهوية الوطنية ل على
  .متصارعة

وتجنب آثارها  فيةفهم الطائعدم ن أحد أسباب إ برهان غليون. ويقول د
، فقد مال معظم 31تعريفههو اختلاط مفهوم الطائفية نفسه وعدم السلبية 

التعددية الدينية، أي انطواء اتمع على  إلى الخلط بين أثاروا مسألتها الذين
سيطرة بين ، وبنوع من التعايش أو بقدر من الصراعتنوع ديني كبير، يتسم 

في السلطة في  ية على مقاليد الأمورو الجماعات الدينأإحدى هذه الفرق 
يخلطون أم  أي ،ا القانون سبيل تأمين منافع استثنائية وخاصة لا يسمح

في الدولة، وهما من طبيعتين مختلفتين تماما  بين الطائفية في اتمع والطائفية
  .النتائج نفس وليس لهما

 رة القومية التيالفككون أن نابع من بأنه الخلط هذا مصدر غليون . ويفسر د
، 32انتقلت إلى الثقافة العربية من الأدبيات الغربية ذات الصبغة الأحادية

 نظر القوميون العربوبالتالي فقد  ،بفكرة التجانس الاجتماعي ارتبطت بقوة
نية في اتمع كعقبة أمام نشوء وعي قومي يتجاوز ثالدينية والإ إلى التعددية
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وجود بل اعتقدوا أن استمرار  ،لفرعيةالدينية ا الطوائف والانتماءات
يغذي ولاءات غير وطنية، من  عصبيات أو انتماءات جماعية فرعية لا بد أن

إقليمها وسكاا  يضعف سيطرة الدولة على وهذاداخل الدولة وخارجها، 
  .يةويعرضها لتدخل القوى الأجنب
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  ةـة والطائفيـالطائف

أوضح أو إدراك مخاطرها من خلال فهم نقيضها  يمكننا فهم الطائفية بصورة
، فالطائفية تقوم على وجود التشكيلات الاجتماعية الإرثية "اتمع المدني"

التي لا يملك فيها الفرد بصورة عامة إمكانية الإختيار وتكون عضويته للطائفة 
إجبارية، في حين أن اتمع المدني يقوم على التنظيمات غير الحكومية 

حزاب والنقابات والاتحادات وغيرها التي تكون العضوية فيها اختيارية كالأ
بناء على قناعات فكرية أو حاجة اقتصادية، وتحمل هذه التشكيلات 
السياسية في طياا قيم الاختلاف وقبول الآخر، أي استعداد الأفراد لتحمل 

، 33وجهات نظر سياسية متباينة، وهي تشكل قنوات وشرايين الديموقراطية
خلافا للطائفية القائمة على نفي الآخر وإقصائه أو ميشه في أحسن 

  .الأحوال

الطائفة أو القبيلة حتى لو كانت سابقة زمنيا وتاريخيا لوجود الدولة، إلا أن 
الطائفية كتعبير عنها وكنقيض للمجتمع المدني قد نمت على هامش ضعف 

رحلة تالية لمروره في أزمة القومي وبسبب تراجعه، أي في م/ المشروع الوطني 
حقيقية، بمعنى أن الطائفية كانت بديل فشل النخب السياسية التقدمية في 
التعبير عن مشروعها التاريخي لأسباب موضوعية عديدة، وبالذات بعد أن 
فشلت في تكوين طبقة اجتماعية متماسكة وفي حياكة نسيج وطني يؤدي في 

ن وطني وبشكل حداثي يعكس آمال النهاية إلى بلورة دولة قومية بمضمو
وطموحات الجماهير، وبدلا من ذلك فقد أضطرت في سبيل سيطرا 
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إلى الاعتماد بشكل مباشر أو غير الاجتماعية ولإنجاح مشروعها السياسي 
وفي النهاية تفككت هذه النخب وتبعثرت أمام  ،على عوامل خارجية مباشر

ياب فادح لشروط نجاحها المادية ضراوة الهجمة المعادية وشراستها، في ظل غ
  .والجيوسياسية

نجم عن تعثر عملية لتلك النخب الذي  وبسبب هذا الضعف البنيويوأخيرا  
 جدت العديد من النخب الاجتماعية الصاعدة والمعزولةفقد والتحديث، 
لتوفير الموارد البشرية والسياسية والايديولوجية التي  فرصا أكثر والإنتهازية
عبر والظفر ا، وذلك التنافس على السلطة  تعزز موقفها فيلتحتاجها 

، وهي فرص لها حظوظ أكبر في 34 الالتصاق بالجماعات الفرعية المنتمية لها
تماهيها مع الجماعة الوطنية العامة التي لم تكن  كانت ستجده من النجاح مما

لتي وهذه البيئة هي ا - الآن لم تتكون حتى أا وربما - قد تكونت بعد
من أوجدت المناخات الملائمة لبروز تلك القوى الطائفية وللتعبير عن ذاا 

  .مدركة لمصالحهاواعية لوحدا السياسية و اتجماعأا حيث 

وحقيقة الأمر أن الطائفية مثلما كانت نتيجة لفشل الدولة المدنية والمشروع  
هذا ومن لفشل، الحداثي فإا كانت في نفس الوقت من أبرز الأسباب لهذا ا

إلى مجال  بأن الطائفية تنتمي إلى ميدان السياسة لا المنطلق تحديدا يعتبر غليون
سوداء للسياسة، أكثر  سوق الدين والعقيدة، وأا تشكل سوقا موازية، أي

  .إرادة تعميم قيم او مباديء أو مذاهب دينية لجماعة خاصة مما تعكس
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فمن الممكن أن الطوائف طائفية، إذن، ليس شرطا دائما أن ينتج عن تعدد 
دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء  منعديدة نية ثاتمع طوائف دينية أو إ يضم

  .على الحياة السياسية للمجتمعالطائفية  هيمنةدولة طائفية أو 

ما قبل  اتمعاتوهي أي الطائفية وإن كان وجودها عاديا ومتوقعا في  
فكرة السياسة الوطنية والدولة  ا بعدلم تنضج فيهالتقليدية التي  الحديثة
، ولم تتكون فيها مؤسسات الدولة ومؤسسات اتمع المدني، فإنه بعد الحديثة

هذه داخل والطائفية  القبليةيصبح استخدام الولاءات مرحلة الدولة الحديثة 
 تعتمد علىالطائفية ، بمعنى أن لقانونخرقا لالدولة خروجا عن القاعدة و

قاعدة الطائفية تشكل  على مقاليد السلطة بحيثو دينية أبلية عصبية ق سيطرة
الدولة الحديثة  فإنوبالعكس  السلطة المركزية وضمان وحدا واستمرارها،

) المواطنين (  ومستقلين تقوم على مبدأ العقد الاجتماعي بين أفراد أحرار
 تزامهمالوطنية إلا الوتجمعهم مباديء مشتركة، ولا يحقق وحدم السياسية 

وبالتالي فإن القانون العام جميعا ا ووضعها فوق انتماءام الخاصة،  الطوعي
  .مع أفراد الجماعات الأخرىمع الدولة و علاقتهمهو الذي يحدد وينظم 

في اتمع المدني الحديث تتحدد العلاقات بين المواطنين والجماعات والدولة 
، لا على علاقات الدم والقرابة المساواة وتكافؤ الفرصعلى أساس القانون و

مرتبطة باختيار والدين، وهنا فإن سياسات الدولة الداخلية والخارجية تكون 
، كما كان عليه والقمع السلطويالاستيلاء  عام، وليست مفروضة بقوة
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الوطنية تدور من حول الرأي العام، أي  الحال في الدولة القديمة، فالسياسة
وهذا ، 35الإثنية الجماعات ي الأفراد وليسالرأي الذي يشكل خلاصة رأ

وتعبيرا عن برامج السياسية،  التنافس بين النخبالرأي العام يكون حصيلة 
  .ومتناقضة أحيانابل متباينة سياسية معلنة 

الدولة ومؤسساا بشكل  داخل وأالسياسي الوطني  النظاموكل تكتل داخل 
سيكون ، )الإثنيةالدينية أو (على أساس الولاءات العصبية يكون مبنيا خاص 

القائم على الاختيار بين سياسات العام  حساب الولاء الوطني بالضرورة على
وبالتالي فإن هذه التكتلات بالمصالح الخاصة،  تعنى جميعها بالشأن العام وليس

لا بد من ومن هنا ستنخر عظم النظام العام وستقوضه حتما ولو بعد حين، 
 لأنهني داخل الدولة خروجا عن قانون الوطنية، ثأو إ ضامن طائفياعتبار أي ت

منبثقة أي كتل سياسية أن ، حيث يشكل مصدرا لفساد السياسة الوطنيةس
 نية لاثتخترقها تكتلات غير سياسية وولاءات دينية وإعامة عن انتخابات 

ولا يمكن أن تضع ولا عن مصلحة وطنية يمكن أن تعبر عن أغلبية اجتماعية 
الوطن إلا بالقدر الذي يخدم الطائفة في خدمة  بحوزا سلطة التينفسها وال

  .تعطل إمكانية تداول السلطة بشكل سلمي التخريبية هذه العمليةأولا، و

غليون الطبيعة السياسية للطائفية ويقلل من شأن البعد الديني لها، . ويؤكد د
أو واحدة  دةمشاعر التضامن الطبيعي بين البشر المنتمين إلى عقيفيقول أن 

مجرد من وبشكل تلقائي مباشرة وأا لا تنبع  ليست حتمية طائفة واحدة
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 استراتيجية سياسية لهذه الطائفة، ويعتبرها عبارة عنوالانتماء  الاعتقاد
الذي تنشؤه  المفترض التضامن الآلي خطة للاستفادة منأا ، أي بامتياز

من أجل تحقيق أهداف الطائفة، د أفرا العقيدية بين علاقات القرابة المادية أو
  .ولا تخدم مصالحها بالضرورة ليس لها علاقة بأسباب القرابة ولا بغاياا

والعصبية في السياسة،  الدين لاستغلالهي النموذج الأوضح  ،فالطائفية
خاصة، لا من حيث  والنظر إلى الجماعة الدينية من حيث هي جماعة مصالح

إلى ؤدي الطائفية ت، وذا المعنى س36تهم الدينيةهي أفراد يبحثون عن نشر رسال
 من الممكن أن يخدمطابعها المدني الشامل الذي ونزع  إفشال البرامج السياسية

تحول  نفسه حيثإفساد الدين  جميع أصحاب العقائد الدينية، كما تقود إلى
 ،من أجل مصالح دنيوية متقاتلة محاربة اتإلى مجموعجموع المؤمنين باالله 

إعادة تفسير العقيدة نفسها بما يبرر السيطرة والعدوان والسطو  طر إلىوتض
  .الأخرى على مصالح الجماعات

إذاً، فوجود المشاعر الدينية القائمة على الإيمان وكذلك مشاعر الانتماء 
والقربى التي تجمع أبناء الطائفة أو القبيلة لا تؤدي حتما إلى نشوء الطائفية 

يعني تعدد الطوائف في مجتمع ما أن هذه الطوائف  بصورا السلبية، ولا
ستتصارع بالضرورة وأا لن تجد الأسلوب الأمثل للتعايش السلمي فيما 

مزاج ديني في أي مجتمع يعبر عنه من خلال وجود يعني أيضا ولا بينها، 
داخل أبناء اتمع أن ذلك سيوفر البيئة الخصبة لإنتاج ديني قوي  تضامن
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وضع مشاعر الإيمان الديني وأواصر القربى هي تعبير عن ف ائفي،الفكر الط
 من أفراد موزعين بينفاتمع مكون  ،سليم وطبيعي في كل اتمعات

الأفراد  ومن الطبيعي أن يشعر كل فرد بتعاطف أكبر مععديدة، جماعات 
 أو حتى المستوى الاجتماعي، الذين يشاركونه المصلحة أو العقيدة أو الثقافة

ماعة الجن يجمعان بين أفراد اذلالألفة الخاصة التلك التضامن وهذا ومن دون 
ة، بل أن هناك أي معنى ولا مضمون للحياة الاجتماعي واحدة لن يكونال

أو  القبيلةللمذهب أو التي تنتمي ماعات الجتعزيز التكافل والتضامن داخل 
في الحقيقة  ني هوجميع هياكل اتمع المدأو للحزب و لمؤسسة الاقتصاديةل

، كما أن الغاية من وجود الأحزاب هو تلمس 37غاية هذه الجماعات وهدفها
مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية، وهذا أمر طبيعي ومشروع، فمن حق 
كل إنسان أن تحترم خصوصيته الثقافية والمذهبية ولكن ليس من أجل العزلة 

من أجل أن تتوافر كل الظروف  والإنكفاء والتقوقع ضمن إطار أضيق، وإنما
والاشتراطات التي تسمح لكل الخصوصيات الثقافية والطائفية كي تمارس 

، أما تقوقع الطوائف 38دورها في إغناء مفهوم المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية
الطائفية تنشأ وإنكفاءها الداخلي فيؤدي إلى بروز مشاعر الطائفية، أي أن 

 ماعات هذا التضامن والتكافل إلى مستوى الدولةهذه الج عندما تنقل إحدى
وتستأثر به على حساب الآخرين، وعندما يبدأ أصحاب المصالح بتحويل هذه 
المشاعر إلى وسيلة لتحقيق أهدافهم والدفاع عن إمتيازام الجديدة، ونقطة 
استقطاب لتكتل قوامه الفكر الطائفي المغلق والمصلحة الذاتية الأنانية، فتصبح 
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اعر القربى محفزا لكره الآخرين، وتكتسب المشاعر الدينية صفات سلبية مش
بحيث تضع نفسها فوق الآخرين، وقد يتعدى الأمر ذلك فتبدأ بتكفيرهم ومن 

قيادات شعبية : إلى شرطين جثم محاربتهم، وبتعبير آخر فإن الطائفية تحتا
الغوغاء  انتهازية تضع مصلحتها الخاصة فوق المصلحة العامة وجمهور من

  .والمتعصبين

وكما أن المشاعر الدينية والقومية ليست سببا أكيدا في نشوء الطائفية، فإا 
وعروبة البعض الآخر الأحزاب فإسلامية بعض  ،عاجزة تماما عن منع ولادا

لنـزعة طائفية أو شوفينية، وفي هذا الصدد يتسائل إلا تكريساً  ونالم تك
الإسلام في اسم  كلمةُه تما أضافع 39لحسينالكاتب العراقي أحمد عبد ا

، أو الشيعيين حزب الدعوة الاسلامي أو الس الأعلى للثورة الإسلامية(
إلى أي وإلى هوية الحزبِ، ) أو هيئة علماء المسلمين السنية لإسلاميالحزب 

هذا  استطاع؟ هل الطائفية الحزب  نزعةحد كان اسم الإسلام مخفِّفاً من 
أن يوحد خطاب الأحزاب الإسلاموية على اختلاف ) الإسلام(م الاس

مذاهبها وتوجهاا ؟ وهل إسلام تنظيم القاعدة هو نفس إسلام جيش 
المهدي ؟ وهل هنالك حزب إسلامي يقبل في صفوفه من هم من خارج 

 الطائفة ؟

إن طبيعة البشر واحدة في " مهزلة العقل البشري"علي الوردي في . يقول د
إلى اختلاف في  والاختلاف فيما بينهم يرجع في الغالب ،ان ومكانكل زم
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، وأن الصدفة وحدها هي من يحدد للفرد 40تكوين اتمع الذي ينشأون فيه
ذويه أو طائفته، ومن النادر جدا أن تجد شخصا لا يعتبر طائفته أا الأفضل 

لطائفته،  وأا تمثل الخيار الصحيح، ولهذا فمن البديهي أن ينحاز كل فرد
وهذه الحقيقة تشكل اللبنة الأساسية التي يقيم ا الطائفيون بنيام، ويؤكد 

ن الدين لا يردع الإنسان عن عمل يشتهي أن يقوم به إلا بمقدار الوردي أ. د
فتعاليم الدين يفسرها الإنسان حسب ما تشتهي نفسه، وقد رأينا  ،ضئيل

ثير من الأعمال المتناقضة، القرآن أو الحديث مرجعاً وحجة لككيف كان 
خاصة حينما تنازع المسلمون في صدر الإسلام، فلقد وجدناهم يقتل بعضهم 

  .والحديثبعضا ويكفر بعضهم بعضاً ثم يستندون في ذلك على نفس الآية 

فمشكلة الطوائف تتمثل بأن كل طائفة تؤمن بأن نبيها أو مرجعها الأعلى قد 
هذا يتطلب بالضرورة نبذ الحقيقة الأخرى التي قال الحقيقة الأخيرة النهائية، و

تدعيها الطائفة الأخرى، مما يؤدي إلى التمركز حول الذات والإدعاء بأن االله 
يخصها وحدها ويفضلها على غيرها، وهذه النظرة قد تصل إلى حـد 

  .41والتماهي معه -تعالى شأنه  -الإعتقاد بملكية االله 

اركسية أو الدعوة إلى العلمانية أو التبشير يعتقد البعض أنه بمجرد اعتناق الم
بالحداثة أو رفع راية الإسلام أو المسيحية أو التنويه بالعروبة يعني ذلك أم 
سيحوزون على شهادة براءة من الطائفية، والحقيقة أن كثير من 
الأيديولوجيات والأحزاب تمارس الطائفية المقنعة ثم تموه على الجماهير ذا 
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لتحرر الزائف منها، وإذا كانت بعض الحركات والأحزاب تولد النوع من ا
، سواء على مستوى الشعار أم بطهر )إسلامية أو مسيحية أو أممية  (عقائدية 

ثوري لدى البعض فإا سرعان ما تتحول إلى طائفية، أو بعبارة أدق يتكشف 
 وجهها الطائفي، فهي لن تحتمل كتمان حملها الطائفي طويلا، فتحت اسم

 أيضاً(الاسلامي ( الطائفية على الفوارق تحاول الأحزاب التكتم ) والقومي
تفظ ا مركونةً تحت الطلب تحظلّ تطمسها ائياً، تلا  الكنه) والعرقية أيضا 
وستبدأ بتصنيف الآخر على مسطرا الطائفية الأمضى،  الأا سلاحه

من هم نالك في نظرها ه يكونالعنصرية، ولأن معيارها هو درجة الإيمان س
 ومن هم وطنيون ومن هم عملاء، أقلّ عروبة من سواهم،عروبيون ومن هم 

ن الإسلام أكما كان على الدوام من هم أكثر إسلاماً من سواهم، مع 
يحفظ ل وهذا كافيحسب، و الإيمان باالله وعمل الخيرهو بجوهره ومضمونه 

ب والدرجات فهو تبع أما تصنيف المرات ه،وعرض هومال هنفسعلى المسلم 
وهو من اختصاص االله سبحانه، بمعنى آخر فإن الجانب  للإيمان لا للإسلام

العقائدي التطهري في تكوين الحزب أو في برنامجه لن يصمد طويلا أمام 
نزعات الأفراد والقيادات وميولهم ومصالحهم والتي تنتهي عادة بجر الحزب 

ه في فضاء الفكرة المثالية إلى الواقع إلى مستنقع الطائفية وإنزاله من عليائ
 . الدنيوي بتفاصيله الدقيقة

فالطائفية موجودة فعلا ونكراا أو التنصل منها أو التنـزه عن التلفظ ا 
في خطاب والتبرؤ منها لا يعني أبداً أا قد اختفت أو أا لم توجد أصلا، ف
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تقديساً مانعاً من " ميةوالأسلاكالوطنية "نجد تقديس الكلمات مثلا المثقفين 
رؤية الخصوصيات المذهبية أو العرقية التي تفعل فعلها بعيداً عن ساحة عمل 

نع جميع الأطراف تملم ، وهذه القداسة 42المثقف وضد توقعاته أو أمانيه
دون أن تكون قادرةً على إطفاء نار ، معاً في الآن ذاتهأن ترددها المتناحرة 

ات الطائفيين وتصنيفام تدخل من تشاء في لأن توصيفكراهيتهم، ذلك 
، إسكاتيّ بامتيازهنا الشعار رحمة االله وتخرج من تشاء منها بنفس السهولة، ف

بمعنى أن كل ما يردده الطائفيون وهم يتناحرون لا يغدو عن كونه مجرد 
شعارات دوغمائية يتم توظيفها لتعبئة أبناء الطائفة وشخذ هممهم على القتل 

منسوب الكراهية وتأجيج مشاعر الحقد لتسهيل مهمتها في القضاء وزيادة 
على الآخر وتبرير ذلك بمسوغات دينية وبنصوص مقدسة، ومجرد رؤية 

دون شك أن مشاهد القتل العشوائي في المناطق لتي أبتليت بالطائفية تؤكد 
ما هي إلا  )المقاومة والانتماء الوطني والاسلامي ( جميع هذه الشعارات 

ع وبلا لم تكن ذات موضووأا  القاتل والقتيلبين يتم تبادلها عناصر مشتركة 
أهمية، وكل العناوين الكبيرة التي يختفي خلفها الطائفيون كالإسلامية والقومية 
لم تشكل في أي يوم حاجزا أمام تفشي النعرات العنصرية ولم تكن كافية 

د من القتل مدفوعة بشعارات للجم شهوة القتل، هذا إذا لم تكن حافزا لمزي
هياجاً مقدساً الجهاد وقتل الكفار والمارقين، الأمر الذي جعل من الطائفية 

دون يبشر فرقة ناجية  مدسوس صحيح أو حديثيدعي أنه باسم اسلام 
    . وعظائم الأمور بالويل والثبور كل ما سواهابالجنة ويتوعد غيرها 
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  ةـيج الطائفيـامل الخارجي في تأجـالع

لا يقل أهمية عن العوامل الداخلية حيث يكمل كل منهما  العامل الخارجي
وطالما لعب العامل الخارجي دورا حاسما في معارك السيطرة  الآخر،

حتى يكتمل المشروع الاستعماري ويضمن الاستعمارية وتفتيت الأمة، ف
 أن يقيم ركائز موضوعية تمده لهلنفسه النجاح والاستمرار، كان لا بد 

وتقلل من خسائره وأعبائه اليومية وتعيق الجماهير من ممارسة  البقاءبأسباب 
المقاومة أو تحرفها عن مسارها وأهدافها الكبرى وتشغلها في حروب جانبية 

وركائز هذا المشروع هي ركائز القوى المضادة للثورة أو ما ، وقضايا هامشية
ة في بنية اتمع، إلا أن ، وهي في الأساس موجوديطلق عليها الثورة المضادة

هامة الطائفية كركيزة القوى الاستعمارية دعمتها ومن ثم استقوت ا، وتأتي 
عب دورا خطيرا من خلال إشعال الحروب الأهلية تل، لفي هذا المضمار

لن تتورع عن  ، لذلك فإن القوى الطائفيةقضايا القوميةالنظار عن الأوصرف 
الوطن في سبيل تحقيق أغراضها الطائفية المنغلقة التحالف مع الأعداء ضد أبناء 

  .الضيقة

وقد رأينا كيف لعبت الطائفية دورا خطيرا في إشعال حرب أهلية في الهند 
إبان استقلالها أدت إلى أكبر موجة نزوح جماعي في التاريخ تخللتها موجات 
من القتل الجماعي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء من الطرفين، وانتهت 
بتقسيم الهند وانسلاخ باكستان عنها، ولو استعرضنا دور الفتنة الطائفية في 
خدمة القوى الخارجية على مر التاريخ لوجدنا العديد من الأمثلة الأخرى، 
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والتي كانت في كل مرة تبرهن على مدى خطورة هذا العامل وكيف كان 
  . الوطنيشكل أداة اختراق للقوى الخارجية تنفذ من خلالها إلى قلعة 

وعندما برزت المسألة الشرقية أواخر القرن التاسع عشر وأرادت القوى 
الكبرى إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، لم تجد مدخلا أفضل من الطائفية، 
فتحت حجة حماية الكاثوليك دخلت فرنسا، وبحجة حماية الأرثوذكس 

انت في المنطقة حاولت روسيا التدخل، أما بريطانيا فلم تجد رعايا بروتست
، 1860، الأمر الذي تسبب بمذابح الجبل عام 43فتذرعت بحماية الدروز

واليوم تحاول أمريكا التدخل في شؤون الدول والضغط على الحكومات 
  . واحتلال البلدان بذريعة حماية الأقليات الدينية

على تفتيت مجتمعات الأمة ومنذ مرحلة مبكرة المخطط الصهيوني وقد ركز 
خطورة وأهمية هذا  ، بالإعتماد على القوى الطائفية، إلا أنية وتجزئتهاالعرب

بدخول الولايات المتحدة في هذه الحلبة كلاعب العامل قد إزدادت كثيرا 
على ثروات وشعوب  الهيمنةيستعمل كل مكونات الطائفية في لعبة مباشر 

  .المنطقة العربية

ضرورة ضرب وتفتيت  في خمسينات القرن الماضي أشار بن غوريون إلى
والتي  هالحلقة الأضعف من اتمع العربي من خلال خلق الفوضى البناءة في

وقد أختير لبنان كبداية نظرا  ،لبنانكانت من وجهة نظره متمثلة في 
يقابلها الإسلام ( وكانت المارونية السياسية  ،44ةتركيبته الطائفيلهشاشـة 
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داخل لبنان نفسه،  اد دولة مسيحيةمن خلال إيج هي بداية الحلقة) السياسي 
إرهاصات القومية العربية  وبالرغم من أنأكثرية في لبنان ومع أم ليسوا 

تدين لمفكرين مسيحيين لبنانيين أكثر من غيرهم، إلا أن الاختراق الأمني 
الإسرائيلي قد نجح في التحالف مع البرجوازية المسيحية من خلال بعض 

النور دون  ترىلة لن يهذه الدون من الواضح أن القيادات المغامرة، وكا
  .ودون إغراق لبنان كله في حرب طائفية الإسرائيلي العون

 1979أعد المستشرق الإنكليزي اليهودي برنارد لويس دراسة في عام  وقد

المنطقة الإسلامية الممتدة من باكستان إلى المغرب العربي إلى دويلات  لتقسيم
 والأقباط،تقسيم مصر بين المسلمين تصور العام كان وال ،45 طائفية ومذهبية

 الأمازيغالمغرب العربي بين  ودول ،العراق بين السنة والشيعة والأكرادو
ولبنان إلى عدة  ،دولتين والسعودية إلى بين السنة والعلويين،سورية و ،والعرب

ومن نافل القول أن وجود هذا  ..أربعة وهكذا والسودان إلى  تلايدو
ولكي يتم  ،يجري الآن ط لا يعني نجاحه بالضرورة، ولكن تنفيذه هو ماالمخط

كافة الوسائل دون النظر  تدعيم وبناء هذا المشروع الطائفي ينبغي استخدام
بالتفجيرات أو فرق  إلى المستوى الأخلاقي المنحط بتنفيذ القتل الجماعي

الجماعية كما  دةالموت كما يحدث في العراق والاغتيالات كما في لبنان والإبا
، والمذابح الفظيعة التي جرت في البوسنة والهرسك أوائل في دار فور

   .التسعينات
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  الأمريكي –توظيف الطائفية في الصراع الإيراني 

لم تخفي نواياها  1979منذ أن قامت الثورة الإسلامية في إيران في شتاء عام 
برة وإحياء الدور الصفوي في تصدير الثورة وإعادة الاعتبار لأمجاد الفرس الغا

في المنطقة، ولكن هذه المرة بوجه إسلامي جديد، فطوال قرون من القمع 
والتنكيل ظل الحلم الشيعي خلالها مختبئا متواريا في ثوب التقية يتناقلة الملالي 

  ..من جيل إلى جيل حتى أحياه الخميني عندما أعلن عن ولاية الفقيه 

مرت ثماني سنوات، سعرت خلالها نيران وبعد حرب ضروس مع العراق است
الطائفية كوقود للهجمات المليونية التي كان يشنها الجيش الإيراني على جيرانه 

الذين لم تعترف ملالي إيران بإسلامهم واعتبرت أن قتلهم هو " البعثيين"
مفتاح الدخول إلى الجنة، وبعد أن هزم العراق في حربين مدمرتين مع تحالف 

تقوده أمريكا، صار بإمكان إيران أن تعلن عن نفسها من جديد دولي 
  .كشرطي للمنطقة

وفي الجهة المقابلة من المشهد سنجد أن أمريكا ومنذ اعتلاء المحافظين الجدد 
سدة الحكم قد دشنوا مرحلة جديدة من الكولونيالية، قوامها احتلال الدول 

م في النفط تحت ذريعة الحرب والسيطرة على المواقع الحيوية من العالم والتحك
  ..على الإرهاب ونشر الديموقراطية وحماية الأقليات 
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ولا يجب أن يفهم التنافس الإيراني الأمريكي في السيطرة على المنطقة على أنه 
صدام حضارات أو صراع بين الخير والشر، فأمريكا لا تتورع عن دعم أعتى 

عاداة أي تحولات ديموقراطية في الأنظمة الشمولية وأكثرها ظلامية، أو عن م
أي بلد في العالم، وديدا الوحيد مصالحها وبوصلتها أطماعها، وملالي قُـم 

في أي وقت، والتحالف مع " إيران غيت"وطهران على أتم الاستعداد لتكرار 
الأمريكي في أي مكان طالما أن ذلك يخدم مصالحها ورؤيتها السياسية، وليس 

المؤتمرين بأمر  -الف الخفي بين شيعة العراق أدل على ذلك من التح
مع المحتل الأمريكي وعدم حدوث أية أعمال مقاومة  -مرجعيام الإيرانية 

في المناطق الشيعية، والتفاهمات بين الطرفين على ترتيب البيت العراقي من 
  .خلال تنصيب حكومة إيرانية تتكلم اللهجة العراقية

ديد بترتيبات أمنية دائمة تؤمن حماية مصالحه أمريكا تريد بناء شرق أوسط ج
وسيطرته على النفط والممرات المائية وتضمن تفوق إسرائيل، أما إيران فتريد 
أن تكون لاعبا أساسيا في المنطقة يحسب لها ألف حساب، ولكن الأمر لن 
يقتصر على العراق وحده، فالشرق الأوسط الأمريكي يمتد من أفغانستان إلى 

والقوس الشيعي الإيراني يمتد من أصفهان إلى صور، ومن أجل هذا المغرب 
في العراق حكومة : تلعب إيران في المنطقة وتحرك حلفائها لتحقيق هذه الرؤية

  .المالكي وميليشيا المهدي، وفي لبنان حزب االله، وفي فلسطين حماس
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في  اليوم في العراق ولبنان وفلسطين وغدا -والخلاصة أن المنطقة برمتها 
تعتمل فوق فوهة بركان يوشك أن ينفجر في وجه الكل،  –مناطق أخرى 

واللاعب الخفي الذي يضرم النار في المنطقة ويؤجج الصراع هما كل من 
أمريكا وإيران، والتاريخ يخبرنا أن الأطراف الخارجية عندما تلعب في منطقة 

ة وتختبئ خلف ما فإا لا تتورع عن فعل أي شيء، لأا بلا ضمير وبلا رحم
شعارات ديماغوجية مضللة كنشر الديموقراطية أو نشر الإسلام، وتستعمل 
البعد الطائفي حطبا لحروا، وإذا لم ننتبه لهذا اللاعب الخفي فإن الجميع 

  .ولكن بعد فوات الأوان.. سيخسرون وسيندمون 

تحقق في والدول التي تكون عرضةً أكثر من غيرها لغول الطائفية هي التي لا ي
تركيبتها الإثنية التجانس الكافي، أي التي تنطوي على تعدد طائفي أو تعدد 

على سبيل  -مذهبي، وهذا هو الشرط الأول، ولكنه ليس كافيا، فمصر 
في أغلبيتها الساحقة مسلمين سنة، ولكنها تضم نسبة من المسيحيين  –المثال 

شراكة وتعاون دون أي الأقباط وهؤلاء تعايشوا معا سلميا وبنوا دولتهم ب
منغصات لقرون طويلة، أما الكويت والبحرين كمثال آخر فهي دول جلّ 

، )سنة وشيعة ( سكاا مسلمين، ولكنهم ينتمون إلى مذاهب دينية مختلفة 
وهؤلاء أيضا تعايشوا معا سلميا وبنوا مجتمعام بشراكة وتعاون ومحبة دون 

مواطن من هذه الدول سيجيب أي منغصات لقرون طويلة، وإذا سألت أي 
بعفوية أن لديه أصدقاء من الطائفة الأخرى وربما أكد وجود نسب أو تزاوج 

ورغم هذا وذاك فإن الفتنة الطائفية دد أمن ... أو جيرة أو زمالة في العمل 
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واستقرار تلك الدول وتنذر بتفتيت نسيجها الاجتماعي الذي ظل متماسكا 
ن هنالك أيدي خفية تلعب في الزوايا المعتمة ما يعني أ!! منذ أمد طويل 

وتحيك مؤامراا تحت جنح الليل، وهي تلك القوى المشبوهة التي تعمل على 
  .توفير بقية العوامل اللازمة لإيقاظ الفتنة وإشعال فتيل الطائفية

في بعض المحافظات المصرية مثل أسوان والمنيا والإسكندرية والقاهرة، حيث 
قرى مسيحية في مناطق تشهد نفوذاً قوياً لجماعات أصولية، تتواجد أحياء و

كانت تجري في هذه المناطق مناوشات ونزاعات واقتتال طائفي، وكانت 
تصل الأمور في كثير من الأحيان إلى حد القتل والخطف وتبادل الاام 
وتحميل كل طرف المسئولية للآخر، الطوائف المسيحية كان هاجسها الخوف 

ومستقبلها، بينما الجماعات الأصولية كان دافعها فتاوى منفلتة  على وجودها
وتربية طائفية وشحن عاطفي تلهبه أيديولوجيا متطرفة، وكانت التأثيرات 
الخارجية هي العامل المكمل والداعم لتأجيج الفتنة، أي تأثير البرنامج العالمي 

ي بحجة حماية للإسلام السياسي من جهة والتدخل الأمريكي في الوضع الداخل
  .. الأقليات وضمان حرية الأديان من جهة ثانية 

وكذلك شهدت ساحات البحرين والكويت مناوشات ونزاعات سياسية 
على خلفيات مذهبية، ولكن بالتمحيص والتدقيق يتبين أن الأسباب الحقيقية 
للصراع ليست طائفية، ولكنها تأثرت بالأحداث الطائفية التي جرت في دول 

يث أن الخلخلة الطائفية في دولة تؤدي لخلخلة في دول أخرى، فما أخرى، ح
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حدث في العراق انعكس كثيرا في البحرين على سبيل المثال، ولكن الطائفية 
لم تكن أكثر من الدخان الذي يحجب الحقيقة ويمنع رؤيتها، فقد كانت 

ل العوامل الموضوعية الأخرى هي المحرك الحقيقي لإحداث التغيرات من خلا
الإستقواء بالعامل الطائفي، أي أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية 
كانت وراء الكثير من الأحداث وقد مثلت التفسير العلمي للكثير من المواقف 
والتغيرات، حتى أن بعض القوى الطائفية كانت ترفع شعارات مضللة للتغطية 

ات الحقوق المدنية والمساواة على توجهاا السياسية أو الطائفية مثل شعار
  .وحرية التعبير، وتتعمد الإبتعاد عن الشعارات الدينية الواضحة

وإيران تستغل الوجود الشيعي في تلك البلدان لإيجاد موطئ قادم لها وللتأثير 
على المعادلات السياسية في المنطقة من خلال الضغط الداخلي وإحداث 

يمنة العاطفية والروحية للمرجعيات الدينية القلاقل وافتعال المشاكل مستغلة اله
  .في قم وطهران والنجف
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  راقـة في لبنان والعـلطائفيا

نخشى  -لا شك أن بعض البلدان العربية قد أبتليت بالطائفية أكثر من سواها 
أي بعد أن تعم الطائفية في كل المنطقة  -أن نقول في المستقبل قبل سواها 

اق حاليا يتعرضان لخطر الغول الطائفي أكثر من سواهما، العربية، لبنان والعر
لذا لا بد من دراسة وتحليل أسباب الأزمة في هذين البلدين، دون أن يعني 
ذلك أن بقية البلدان في منأى من هذا الخطر، سيما وأن الفتنة الطائفية تطل 
برأسها بين الفينة والأخرى في مصر والكويت والبحرين وبلدان أخرى 

  .درجات متفاوتة وب

ولعل لبنان مثّل الحالة الأولى لخطر الطائفية، والسبب أن الاستعمار الفرنسي 
حينما غادر المنطقة خلف ورائه ما يعرف بالصيغة اللبنانية القائمة على إبقاء 

، 46حالة من التوازن بين كافة الطوائف وتقاسم السلطة على الطريقة اللبنانية
الحالات الطائفية تجعل الأوضاع الداخلية قابلة وهذه الصيغة وغيرها من 

للتفجير في أي لحظة، ومن المعروف أن اتمع اللبناني يضم أربعة طوائف 
رئيسة يتفرع عنها طوائف أخرى أصغر حتى يصل عددها إلى الثلاثة عشر 

، والطوائف الرئيسة هي المارونية والشيعية والسنية والدرزية، 47طائفة وأقلية
الطوائف ولأسباب عديدة كانت تستدعي طلب الحماية  وبعض هذه

  .الخارجية بل وتعتمد عليها
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اتمع اللبناني بطوائفه كان مثالا يحتذى في التعايش السلمي الحضاري، بل 
أن الطوائف هي التي كان لها الفضل في صياغة الوطنية اللبنانية وهي التي 

لبناني، والمفكرين المسيحيين كان لعبت دورا تاريخيا أساسيا في ظهور النظام ال
لهم دورا رياديا في مشروع النهضة العربية، حيث كان هؤلاء الرواد يرون أن 
هويتهم عروبية وأن مستقبل طوائفهم لا يمكن أن يكون خارج إطار العروبة 
وأن امتداد لبنان ينبغي أن يكون حتما باتجاه الشرق العربي، خلافا لما كانت 

ح الاجتماعية الصغيرة ممن ارتبطت مصالحهم بالخارج بأن تبثه بعض الشرائ
جذور لبنان فينيقية أو إغريقية وبالتالي فإن هويتها لا بد أن تكون بحر 

  .متوسطية

، 1926ولما قام الكيان اللبناني وحكَمه دستور ليبرالي ديموقراطي سن عام 
ازات إضافية على ينص على توزيع السلطة بين الطوائف مع منح الموارنة امتي

حساب الآخرين، ومع تكون العديد من الأحزاب والتيارات السياسية منذ 
بدايات القرن العشرين، وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة ومتداخلة 
لعبت فيها أطرافا خارجية كل حسب مصلحته، وجدت هذه القوى نفسها 

لامتيازات، ثم تطورت في مواجهة مع القوى اليمينية التي كانت تتمتع بتلك ا
الأمور مع اشتعال فتيل الحرب الداخلية حتى تكشفت الأقنعة الطائفية التي 
كانت تتستر خلفها العديد من تلك القوى، وبذلك وجدت التركيبة الطائفية 
نفسها أمام مترلق خطير لم يكن بالإمكان تفاديه رغم نداءات العقلاء التي 

  . ذهبت أدراج الرياح
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ية التي خدمت الفئات الحاكمة المستبدة لعقود طويلة، ارتدت إلى فهذه الطائف
نحور مروجيها ومشعليها، لأا عادة ما تكون سلاحا ذو حدين، فهي قد 
تخدم فئات معينة لفترة من الزمن ولكنها لا تدوم، وتصبح وبالا على يد 

وفي هذا السياق يرى الكاتب فؤاد خليل أن معظم  الفئات التي قمعتها، 
جماعة دينية،  مجرد خذت تبني واقعها بما يتعدى كواأائف في لبنان ولطا

بحيث  ،تاريخي لتشكل لبنان الحديثوال لوجيالسوسيو التطورفي ظل وذلك 
ففي عهد ... يديولوجيوالأ على الصعيدين السياسي هاواقعتمكنت من بناء 

لكل  تتحددحرزت الطوائف في جبل لبنان تمثيلها السياسي بحيث أالمتصرفية 
و أكثر في مجلس ادارة ذلك أطائفة حسب البروتوكول المعمول به ممثل 

دارس الم بعضمن خلال  آخر يديولوجيأت حركة تمأسس جركما  ،العهد
 أعلاه،المختصر ر السياق السوسيوتاريخي ظهِي، وهليةلأروابط االامعات والجو

طار مؤسسي إ لى مؤسسة تمثيل سياسي وإلىإأن الطائفة تحولت من خلاله 
حمتها الداخلية وترسيخ عصبيتها الطائفية وعلى يديولوجي يعمل على تمتين لُأ
طائفة قد ارتبط  كلوهكذا يكون بناء ...  يديولوجيتها الطائفيةأنتاج إ

بالسياق نفسه الذي تأسس فيه النظام السياسي الطائفي وتألف في ضوئه 
الانتظام المؤسسي للطائفة لا ن أ يؤكدما  ذاوه..  الحديث لبنانيال الكيان
  .48هي شرطه الضروريوالتي و بدولة طائفية، ألا بنظام سياسي طائفي إيقوم 

والتي دامت  الحرب الأهلية في لبنانأن  يرى الكاتب العراقي حسين الموزانيو
في نصفها  –خمسة عشر عاما وأكلت من لحم اللبنانيين ودمائهم الكثير 
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حرباً سياسية أيديولوجية  كانت - 49لسكانمن مجموع ا%  2الأول قُتل 
بالمفهوم الحرفي للعبارة، أي أا كانت حرباً بين اليسار واليمين في لبنان، تماماً 

، ويفسر ذلك مثلما كانت الحرب الأهلية الأسبانية بين الجمهوريين والفاشيين
المسيحي  حيث كانستقطاب بين القوى المتحاربة، الاصطفاف والا بحالة
في  يقفون معا) والفلسطينيين (  شيعي والسني والشيوعي والاشتراكيوال

بيروت  مقابل معسكر في بيروت الغربية وموسكو من ورائهم، معسكر اليسار
الشرقية حيث معقل الميلشيات اليمينية والفاشية، المدعومة من واشنطن 

، والتحالفات الإقليمية التي كانت كل من سوريا وإسرائيل وحلفائها
كل الآن تغير  شكلان محوريها الأهم كانت متغيرة تبعا للظروف السياسية،ت

قد اندحر، والمعادلة السياسية الكونية تغيرت  العالمي اليسار شيء، معسكر
  .محل اليسار في لبنانحلت القوى الطائفية و، بصورة جذرية

 على أية حال مهما كان توصيف الحرب اللبنانية وتحليل مسبباا، وسواء
كانت حرب اليمين ضد اليسار، أم حرب الطبقات المسحوقة ضد 
البرجوازية، أم حربا بالوكالة بين القطبين الدوليين، أم حرب المخابرات 
العالمية والإقليمية على الأرض اللبنانية، أم حرب التغيير التي تقودها الفئات 

ون بالتحالف الاجتماعية المتناقضة، أم حرب التحرير التي يقودها الفلسطيني
فأن الحرب في لبنان بقدر ما كانت سياسية ... مع القوى الوطنية اللبنانية 

بامتياز، كانت في عديد من جوانبها حربا أهلية حطبها الطوائف ووقودها 
الطائفية، ولولا الشحن الطائفي لما استمرت كل هذه السنين ولما خلفت 
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والقتل والتشويه، والأهم من ورائها هذا الحجم المرعب من الدمار والتخريب 
هذا كله، أن عوامل التفجير ما زالت كامنة وأسباب الفتنة متحفزة وتلعب 
ا الآن أيدي خفية تريد للبنان الخراب والدمار مرة أخرى، فقط من أجل 

  .بعض المكاسب الطائفية أو لتمرير مخططات إقليمية

التي يشهدها العراق حاليا تعود  أن الأزمة أما في الحالة العراقية فيعتقد الموزاني
وأن الهوية الجامعة للشرائح  ،الذي كان دوما عامل تجزئة في البلاد "الدين"إلى 

الهوية الحقيقية للعراق لم  ، ويؤكد بأنالعراقية المختلفة هي هوية ثقافية محضة
، وكانت على تكن يوماً هوية دينية إسلامية، بل هويةً ثقافيةً بالدرجة الأولى

لم منذ أيام السومريين و ، فبالرغم من أن العراقجامعةً ومتنوعةو دوام مرنةال
كان تنوعه الثقافي هذا مصدر فقد  أو لغويا، ومذهبياً إثنيا أومتجانساً يكن 

  .قوته وديموته

يعد العراقي يصلّي في مسجد شيعي أو  اليوم في العراق لم: "50ويقول الموزاني
 ليفجر المسجد أو الحسينية على رأس من فيها،و سني إلا لكي ينتقم من أخيه

وبات الانتقام السمة الأخلاقية البارزة التي توحد العراقيين الذين أصبحوا 
ولم يعد أحد منهم قادراً على أن يحفظ طائفته ويذود عن  ،في القتل" إخوةً"

حماها إلا بقتل الشقيق، ليس على الشبهة بل عمداً بسبب البيانات 
إذا كان الضحية عراقياً أولاً ثم إذا كان سنياً أو شيعياً  أنه نىالشخصية، بمع

سبب آخرثانياً، فسي لا يوجد أي العراق ، ففي "ذبح، وليس هناك أي
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عمائم سوداء وكل ما هو موجود عبارة عن صطفاف سياسي، إستقطاب أو إ
  .القتلةطوابير من بيضاء، سنية وشيعية، ومن ورائها يصطف وأخرى 

الأشد قذارة في تاريخ العراق، لأا باتت وسيلةً بأا الحرب لموزاني ويصف ا
، لأا جعلت والجغرافية والاقتصادية على العراق" السياسية"لإحكام السيطرة 

وهو يتنفس لا يرى في العراق هويته الوطنية،  اطائفي كائنا من المواطن العراقي
فالشيعي  ،من وراء الحدود الذي ب نسماته فقط الهواء المشبع بالطائفية

الطائفي لا يعمل إلا بما تقتضيه الإدارة الإيرانية حصراً، والسني الطائفي لا 
وهذا بالضبط ما فعلته إيران في لبنان ، ينفذ إلا ما تراه الوهابية السعودية

ت إلى تدميربواسطة حزب االله الذي وربنيته  طته في حرب غير متكافئة أد
هيئة علماء  تفعله أنظمة عربية عديدة من خلال دعمهاهو ما و التحتية،

 العراقية معن هويته الطائفيون قد تخلىوبالتالي فالمسلمين والحزب الإسلامي، 
  .الطائفية ممن أجل هويته أو اللبنانية

وخلاصة منتهى هذا التسعير الطائفي حسب ما يراها الموزاني هو الوصول إلى 
ي تقسيم العراق على أسس طائفية، لتسهيل ما يسمى بمشروع الفيدرالية، أ

؛ ولابد قبل ذلك من التمهيد لهذا وتوزيعه بين دول الجوارعمليه ابتلاعه 
، لأن التقسيم لن ينجح إلا إذا تقاتل التقسيم من خلال التطهير العرقي

العراقيون فيما بينهم، وهذا لن يكون إلا إذا كره العراقيون بعضهم بعضا، 
بحملات التحريض الإعلامية والفعلية وسلسلة من المذابح  وهذا لن يتم إلا
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والتفجيرات يضيع فيها الحابل بالنابل، وهذه بحاجة إلى أداة تنفذها، ولا يمكن 
أن تكون هذه الأداة إلا ميليشيات طائفية عمى التعصب عيوا وملأ الحقد 

سوء حظّ لقلوا، ولم تعد تحركها إلا غرائزها البدائية وشهوة الانتقام، و
من الدول القوية  هيستحم في دم أبنائه ت تيال فإن دول الجوار هذهالعراق 

يغرق أا للأسف قبلت بأن ، ووتعد نفسها مراكز دينيةسياسياً واقتصادياً 
ر أكبر دتصلنفسها أن تزدهر اقتصاديا ولتتيح لالعراق في حرب طويلة الأمد 

ين من أجل نفط الجيران وثراء دم العراقي"قدر ممكن من النفط، تحت شعار 
   ".سلطتهم الحاكمة

  

  

  

  

  

  

  الطائفيـة والصراع العربي الصهيـوني
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تحاول الدوائر الصهيونية ومنذ نشأا تصوير الصراع العربي الصهيوني على أنه 
صراع ديني طائفي كغيره من الصراعات الطائفية الإثنية في المنطقة والتي عادة 

تثبيت حدود سياسية بين الطوائف المتنازعة، ومن ما تنتهي بتقاسم الأرض و
ناحية ثانية فإن المشروع الصهيوني سيتوقع من خلال هذا الطرح أن يجد 
الدعم من اليمين المسيحي، فضلا على أا ستدخل العالم في متاهة الجدل 
الديني والتاريخي بحيث تضيف مزيدا من الغموض والأكاذيب على حيثيات 

ينة، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة ثقة العالم بعدالة القضية الرواية الصهيو
 -الفلسطينية، إذ أن العالم المتحضر بات يرفض فكرة الحرب الدينية وينبذها 

وبالتالي ستبدو إسرائيل بمظهر الضحية  -على الأقل على المستوى العلني 
عالم الإسلامي المغلوب على أمرها، أي دولة الأقلية اليهودية التي يتربص ا ال

ويريد أن يرميها في البحر، وبالطبع ستعيد إنتاج قصة الهولوكوست والمحرقة 
  .51ومذابح النازية وتبتز العالم وتحصل على المزيد من الدعم والتأييد

ومن أجل ذلك، فقد عملت إسرائيل على إغراق المنطقة في دوامة الحروب 
عربي الصهيوني من مضامينه الطائفية والإقتتال الطائفي لتفريغ الصراع ال

السياسية والقانونية، وتقويض الأركان الحقيقية التي يقوم عليها من حيث 
كونه صراعا تاريخيا حضاريا سياسيا بين مشروع الأمة العربية في الإنعتاق 
والتحرر ضد مشروع الهيمنة الإمبريالية على حاضرها ومستقبلها ومقدراا، 

ة الصهيونية العنصرية، والتمويه على دورها ومن أجل إخفاء طبيعة الحرك
  .الوظيفي في خدمة المشروع الإمبريالي
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كما أن الدوائر الصهيونية أدركت ومنذ البداية أن الوجود الفلسطيني هو 
النقيض المركزي لمشروعها، بمعنى أن بلورة هوية وطنية سياسية للفلسطينيين 

ة بحقوقهم الوطنية والسياسية تعني الاعتراف م كشعب وأن من حقهم المطالب
التي يقرها القانون الدولي، وبالتالي سيبقى المشروع الإسرائيلي في خطر، ومن 
هذا المنطلق عملت على تجزئة وتفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية وإظهارها 

عرب، دروز، بدو، مسيحيين، مسلمين ( على شكل مجموعات إثنية وطائفية 
أي نجاح يذكر، لأن الهوية الوطنية الفلسطينية وهي محاولات لم تلقى ) 

جامعة لكل هذا الخليط المتجانس أصلا، فلحسن الحظ فإن اتمع الفلسطيني 
مكون بصورة رئيسة من مسلمين وهم الأكثرية ومن مسيحيين وهم الأقلية، 
وهي تركيبة غير طائفية، وفي هذا الصدد يؤكد زياد أبو عمرو أنه بالرغم من 

ءات دينية موروثة ونعرات جهوية وقبلية إلا أن الولاء الوطني يظل وجود ولا
طاغيا لدى أغلبية المسلمين والمسيحيين، وأنه ثمة نزوع قوي نحو العلمانية في 

، وأن تأييد الحركات الإسلامية يأتي في 52اتمع الفلسطيني بصورة عامة
الاحتلال سياق تأييدها للكفاح الوطني الذي تخوضه هذه الحركات ضد 

وليس للفكر الديني نفسه بالدرجة الأولى، وأن مقتضيات النضال الوطني قد 
  .طغت على كافة التناقضات الأخرى الدينية والطائفية والطبقية والفكرية

وهذا لا يعني أن الإسلام السياسي في فلسطين محصن ضد الطائفية، فمن 
العربي الصهيوني على المعروف أن الجماعات الإسلاموية تتعاطى مع الصراع 

أنه حربا دينية بين المسلمين واليهود، وفي هذا الطرح بذور للطائفية لأنه 
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يستثني المسيحيين ويخرجهم من دائرة الكفاح الوطني، وهو أيضاً طرح لا 
يفرق بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية عنصرية، ويخدم التوجه 

ع العربي الصهيوني كغيره من الصراعات الإسرائيلي الهادف إلى جعل الصرا
الطائفية في المنطقة، وفي النهاية سيكون إنشاء دولة يهودية أمرا عاديا متناغما 

  .مع الدول الطائفية المزمع إنشائها في المنطقة العربية

عندما انفجر التراع الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، كان   
ن يتحول هذا التراع إلى حرب أهلية، لكن الخوف لدى الأوساط الشعبية أ

هذه المخاوف وإن كانت مبررة إلا أا تفتقر لسند موضوعي، فالحرب 
الأهلية تستوجب وجود طوائف تضطهد بعضها البعض، أو وجود تكوينات 
عرقية وإثنية متحاربة، أو تشكيلات اجتماعية طبقية ينتج عنها صراعا بين 

وامل لم تكن موجودة، فالمسيحيون لم قوى اقتصادية كبرى، وهذه الع
ينخرطوا في الصراع بتاتا، والعائلة الواحدة كانت تضم عناصر من نفس 
الفصائل المتصارعة، والتركيبة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني لا تسمح 
بوجود فرز طبقي فضلا عن حرب طبقية، ومع أنه في الأساس صراع سياسي 

ضين، إلا أن الفتنة الطائفية كانت مستعدة أيديولوجي بين برنامجين متناق
للدخول على الخط وأن تطل برأسها، لولا طبيعة وتركيبة اتمع الفلسطيني 
وطبيعة ومقتضيات الصراع وطبيعة المرحلة التاريخية، والتي عملت جميعها 
على تسليح الشعب بحالة من الوعي الشعبي والوطني حالت دون انتقال 

  .أعلى تكون الطائفية وقودها وعنواا الصراع إلى مستويات

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

وهو نفس الوعي الشعبي الوطني الذي أحاط بحركة فتح وفصائل الثورة 
الفلسطينية بمشاعر الدفء والتضامن وشكل لها الحاضنة الطبيعية التي من 
خلالها انطلقت وخاضت الكفاح الوطني، وهو نفس الوعي الذي احتضن 

من استراتيجيتها وتخوض النضال الوطني  حماس وأيدها عندما قررت أن تغير
وتمارس الكفاح المسلح، ذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي وحد الشعب بكافة 
فئاته وطوائفه خلف برنامج التحرر الوطني وجعل من الاحتلال تناقضه 
الرئيسي المركزي، لذلك عندما حادت حركة حماس عن الخط الوطني 

الوطن وتورطت في مشاريع سياسية  وجعلت مصلحتها الحزبية فوق مصلحة
تخدم أطراف خارجية ولا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية ابتعد عنها 
الجمهور وعزلها، رغم أا تتسربل بمسوح الدين وتدعي العلاقة المباشرة مع 
االله سبحانه وتدعي الإسلام الصحيح، ورغم أن حركة فتح اقترفت العديد 

في بناء نموذج حضاري للسلطة الوطنية، إلا من الأخطاء والخطايا وفشلت 
أا ما زالت تمثل المشروع الوطني، وتشكل صمام الأمان بأن لا ينحرف 
النضال عن البوصلة الوطنية وأن لا يترلق اتمع في مستنقع الطائفية، لأا 
ببساطة حركة الشعب الفلسطيني التاريخية القادرة على استيعاب كافة طوائفه 

  .تناقضاته وصهرها في بوتقة الكفاح الوطني ضد العدو المركزيطبقاته و

 نافـذة على الحــل

متورط ا فلا مخرج من هذه الدوامة الجميع يلعن الطائفية، والجميع بما أن 
 بالإعتماد فقط على النوايا الحسنة والضمير الحي والخطابات والمواعظ، لأن
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، حرب مؤجلةعبارة عن  كلّ ما يكون قانونه الأوحد هو الضمير، هو
فالضمير كلمة مطاطة ومفهوم نسبي متغير، وضمير الطائفي يكون مشبعا 

مؤسس على قناعة، لذلك يبقى " ضمير"بالكراهية ولكنه بالنسبة إليه هو 
  .الضمير أضعف من أن يبني نظاما أو يؤسس دولة

ذري ولهذا، فبدون إجراءات رادعة وقوانين مانعة من شأا إحداث تغيير ج
في المفاهيم وأساليب التربية والحياة السياسية لن نتخلص من هذه الظاهرة، 
وحتى لا نعطي لأحد الحق في تصنيف الآخر والحكم عليه، يجب النظر 
للإنسان باعتباره إنسان أولا ومواطن له حقوق وعليه واجبات، والنظر 

ون النظر هي الاشتراك في الوطن دو ،ليست سوى المواطنةللوطنية بوصفها 
في بالغ الأهمية، لأنه والفارق هنا  ،اليه باعتباره فعلاً يمليه الضمير بل القانون

يعطيه الحق في قد الوطنية يوجد دائماً من هو أكثر وطنية من سواه وهو ما 
من نسبة أعلى عليها ب يستأثرأما المواطنة فلا يمكن لأحد ان  الإستعلاء عليه،

 ق وواجبات مفروضة ومعطاة للجميع بالمقدار ذاته، إذْ هي مقررة بحقوغيره
وفق نصوص واضحة، ثم تخليص العروبة من أدران الشوفينية والعنصرية 
ليكون معيارها هو التكلم باللغة العربية والتعاطي معها كهوية ثقافية لا أكثر 
ولا أقلّ، والأهم من كل هذا هو تخليص الإسلام السياسي من الطائفية التي 

علقت به وشوهته أيما تشويه، وبالتالي يجب النظر للإسلام باعتباره  طالما
النطق بالشهادتين وعمل الخير وليس مباراة في تحديد من هو أشد إسلاماً من 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

سواه، وهو ما سيجعل الإسلام ديناً قابلاً لأن يكون مادة التقاءٍ لا تنافر 
  . ابوتطاحن، أما الإيمان فهو جهد فردي حصاده يوم الحس

وإذا صححنا نظرة اتمع تجاه هذه الأقانيم الأربعة وجففنا منابع الطائفية 
وأسباب ظهورها، نكون قد وضعنا أنفسنا على بداية الطريق لتأسيس نظام 
مجتمعي حداثي يتجاوز الطائفية وكافة النعرات العنصرية، وبداية الحل تكمن 

صغر شأا ومهما إزدادت بأن لا يسمح اتمع باضطهاد أي طائفة مهما 
حدة التناقضات الفكرية والثقافية معها، فوجود طائفة مضطهدة أو سكوت 
اتمع على هذا الإضطهاد هو أول وأهم منابع الطائفية والتي مجرد أن تفتح 
حتى تفتح معها أبواب جهنم، وحينها لا تنفع المواعظ ولا الدعوات وستفلت 

الاقصاء  التهميش السياسي أوب، لأن غيلان الطائفية من كل صوب وحد
هنا عبارة عن رد فعل مضادة تكون ن مشاعر طائفية كوسي لأية طائفة الثقافي

لمقاومة » طائفته«لفرد بجماعته الفرعية لاحتماء  وعمليةالمظلوم تجاه الظالم 
  .ظلمهذا ال

وللحيلولة دون ذلك يجب إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي قائم على  
لمنع من هنا فان الطريق الأقصر  دل والمساواة والمواطنة المحكومة بالقانون،الع

التي لا تلبث بعد و المشتعلة هنا وهناك، هاليس التفنن في اطفاء حرائقالطائفية 
، طريق 53وإنما هو الطريق المستقيم ارب ،حين حتى تلتهب من جديد

وهذا شرط أساسي لتنظيف والعدالة الاجتماعية، الانتقال إلى الديمقراطية 
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اتمع من الطائفية لأنه لن يكون ثمة دافع لدى أي طائفة لأن تتخلى عن 
هويتها الفرعية، لمصلحة هوية أعلى، إلا إذا كانت هذه الهوية الأعلى قادرة 
على أن تستوعب هذه الطائفة وتتيح لها مستوى أعلى من الانفتاح والشراكة 

  .الحرة مع الهويات الأخرى

أنه من أجل إبطال مفعول الطائفية لا بد  54رى الكاتب ياسين الحاج صالحوي
من نقل الشعور الطائفي من المكبوت إلى الوعي، وهو ما يقتضي إحداث 
تغيير جذري في نظرتنا للطوائف من حيث أا فئات اجتماعية موجودة 

رعية تاريخيا، ثم ننـزع صفات العار والأحكام المسبقة عليها ونقر لها بالش
وبحقها في الوجود، وهذا من شأنه فك الالتباس القائم بين الطائفية ووجود 
الطوائف الذي طالما تغذت عليه الطائفية واختفت من خلفه، أي لا بد من 
منح الشرعية للطوائف من أجل تعرية الطائفية وسحب البساط من تحت 

ائفية من التكتم أقدامها، لذلك يتعين علينا أن نغير استراتيجية مواجهة الط
على الطوائف وتحريم الإشارة إليها، إلى إشهارها وعرضها والإقرار بذاتياا 

، وهذا يدعو إلى تغيير مفهومنا للوطنية التي حكمت 55غير القابلة للاختزال
بعض البدان العربية، وكانت في حقيقتها مجرد هيمنة هوية جزئية طائفية أو 

نجحت في شق طريقها نحو السلطة السياسية، قبلية على بقية الطوائف بعد أن 
بحيث تتطور هذه الوطنية لتنتقل إلى فضاءات الحرية والمساواة والانفتاح على 
العالمية، لأن الوطنية التي ترتد إلى إلغاء للهويات الدينية والإثنية والمذهبية 
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دية، الموجودة في اتمع هي ذاا عبارة عن هيمنة طائفية، وهي وطنية استعبا
  .بوليسية حتى لو كان ذلك يتم باسم الوحدة الوطنية

كما أنه من الأهمية بمكان أن يحرم النظام السياسي الديموقراطي تكوين 
الأحزاب والجمعيات والنشاطات السياسية على أسس دينية أوطائفية أو 
مذهبية، مهما بلغت جمالية النصوص وبلاغتها في الإدعاء بعدم الطائفية، فقد 

نا كيف تبدأ الأحزاب والحركات الأيديولوجية بشعارات الأممية والوطنية رأي
والمقاومة وكيف تنتهي بطائفية مقنعة، وقد لا تخجل عن الإفصاح عنها 
حينما تستشعر قوا، وأي نظرة لأحزاب الإسلام السياسي وتحليل لمواقفها 

  .في المنطقة تؤكد هذه المقولة بما لا يدع مجالا للشك
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  ..التكــفـير 
  

  تحـت رماد الفـتنة  رـجـم
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  التكـفير
  :تقـديم

بداية يجب أن لا نستغرب من وجود فكر تكفيري بين ظهرانينا ونحن في 
، ومع من أول عصر الدعوة ذاا فكر التكفير مستهل الألفية الثالثة، فقد ظهر

وخاتلا طوال  ورغم أنه ظل كامنا ؛)ص(وجود الرسول الكريم شخصيا 
 فزمت الخوارج وتمزقت فلولهم إرباً، وتكشقرون طويلة، خاصة بعد أن ه
مدى بؤس فكرهم الإقصائي وفظاعة جهم التكفيري، ذلك النهج الذي لم 

الخوارج  ذكر تاريخن إذونحن  يجلب للمسلمين سوى الدمار والقتل والخراب،
ا ن الجماعات مالمعاصرة م مامن امتدادونعري فكرهم، لأنه ما زال  القدامى

ولأنه ظهر الآن وفي أماكن  ،إلى الوقوف حيالها وترصد بقايا حفرياا نايدعو
 ونملعديدة من العالم الإسلامي من يمكن تسميتهم بالخوارج الجدد، ممن يح

بجز الرؤوس وبقر ما يستدعي منهم القيام التزمت وتكفير الآخر  ما يكفي من
  .نرى ونسمع كل يومكما واق بمن فيها، وتفجير الأسالبطون 

ومن البديهي أن يقترن التكفير بالتعصب والغلو، وأن يخلق حالة من الإنغلاق 
والتقوقع على فكرة معينة بحيث يتعذر قبول ما سواها، وهذا بدوره يمهد 
لممارسة العنف والإرهاب للدفاع عن هذه الفكرة ومهاجمة خصومها، أي 

تشربوا هذا المزيج المنافي للقيم الإنسانية ومبادئ  من قبل الأشخاص الذين
الدين، وقد عانت اتمعات الإسلامية بل والعالم أجمع من هذه الآفة التي 
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تعدى خطرها حدود الجنون وفاقت حتى خيال الشيطان، فصار التكفير المعين 
الأساسي والمنهل الفكري الذي تتغذى عليه عصابات القتل وجماعات 

  .الانتحاريينالتفجير و

لا  ندرك أنه نوأ؟  وعلاقته بالتكفير حقيقة الإرهاب نعين أ لناآن وقد 
وإلا   ...ولا يعرف الرحمة، ولا يمت للعقل ولا للإنسانية بِصلة  يعرف الوفاء

بعض المتعلمين من ذوي الدخول المرتفعة والذين ينتظرهم ما الذي يدعو 
 ويأتونذلك كله  وايتركأن ..  مستقبل مشرق ومنهم آباء ومعيلين لأُسر

على ها وفيفجرالمفخخة  الفارهة امسياروأحيانا ب متحزمين بالمتفجرات
إلا أم تعرضوا قبل ذلك لغسيل دماغ أودى ! أنفسهم وعلى رؤوس العباد ؟

بما لديهم من حس إنساني أو بقايا عقل، بعد أن استمعوا لخطبة متطرف 
  ! اعيدهم مع الحور العينأوسمة الجنة ويجدول لهم مويوزع 

لا  وهو؛ لإنسانقدم ا قديمكوسيلة لنفي الآخر أو لإقصائه منهج التكفير 
فهو مرتبط بالفكر الإنساني نفسه منذ الإسلامي وحده؛  التاريخيقتصر على 

أن وجد، وهو سابق لظهور الديانات السماوية، وتاريخ البشرية المضرج 
الذي ظل " التكفير"لا حصر لها من أشكال  بالحروب والدماء ينبِئُنا بأمثلة

سببا أو ذريعة للصراعات السياسية والاقتتال على السلطة، فمثلا ما أن مات 
، 56ونكّل بكل أتباعه من الموحدين" رعمسيس الثاني"حتى جاء " إخناتون"

بذريعة أم قد ابتدعوا ديانة جديدة وكفروا بآلهة الفراعنة، ولم تقتصر حملة 
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لك على الأحياء بل وصلت إلى مقابر وأضرحة ومعابد الموحدين، التنكيل ت
الديني بسبب مذهبهم  باضطهاد المصريينفي مرحلة لاحقة الرومان  كما قام

  .همالآلاف من واوقتل

وكما أن التعصب الديني والتكفير ليس وقفا على الإسلام وحده، فإن 
هدت أشكالا من هذه الحضارة اليونانية والتي تعد أعظم حضارة قديمة قد ش

م أجبرت محكمة أثينا أعظم فلاسفة .ق 399العقلية المتزمتة، ففي العام 
بأن يتجرع السم بتهمة إفساد عقول الشباب وطرح " سقراط"الإغريق 

  ! الأسئلة المثيرة للجدل 

التكفير قد مثّل الأرضية التي نمت عليها حالة من العداء والشك ن فإ ،ذلكوك
ثم تسلل إلى داخل الديانة نفسها، خاصة  ،يهودية والمسيحيةال الديانتينبين 

تفهم  الحركات والمذاهب التي تعتقد أا الوحيدة التيعندما برزت بعض 
 طائفةاليهودية  ظهرت فيف والوحيدة صاحبة الامتياز في تمثيله، ،النص المقدس

ويتهمون من سواهم بالخروج عن النص  يأخذون بحرفيةالذين الفريسيين 
 كانوا أشد الناس تأليباوعلى خلاف مع الصدوقيين؛  أصول الدين، فصاروا

 للحاكم هصلببعلى السيد المسيح؛ وأحبارهم هم الذين أعطوا الفتوى 
صار التكفير وقودا يغذي التناقضات الاجتماعية ؛ ثم 57بيلاطس الروماني

ة بعد اليهوديووالصراعات السياسية وبشكل خاص في اتمعات الدينية، 
فسرعان ما  عن هذه القاعدة، تشذ انتقلت عدوى التكفير للمسيحية، التي لم
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هي طائفة  اأكثرها تشددتكفّر بعضها بعضا، كان إلى عدة طوائف  تفرقت
وفي عصور الظلام شهدت أوروبا حقبة كاملة من التكفير  الأرثوذكس؛

المحارق  مارستها الكنيسة بأبشع صورها، راح ضحيتها الملايين من البشر في
وتحت المقاصل بتهمة الهرطقة والتجديف، فمثلاً كانت الكنيسة تكفّر كل 

، كما كفّرت من 58الغجريات والمتصوفات والقابلات والمتداويات بالأعشاب
حينما قال بأن الأرض ليست مركز الكون، وكفّرت " كوبرينكس"قبل 

ارتكبتها محاكم ناهيك عن الفظائع التي !! لأنه قال بكروية الأرض " جاليلو"
  .التفتيش بعد سقوط الأندلس بحق اليهود والمسلمين على حد سواء

وفي القرن السادس عشر الميلادي عمت أوروبا المسيحية موجة من التعصب 
الكنسي لم يسبق لها مثيل، وتبارت المدن في إنشاء محاكم التفتيش التي كانت 

التاريخية سنجد مئات ، وبالرجوع إلى تلك الحقب 59قد ابتدأت في إسبانيا
القصص التي يشيب لهولها الولدان من فظائع وجرائم ومذابح تحت ذريعة 
التعصب الديني، فقد كان رجال الدين من إغريق وفرنسيين وإسبان وألمان 
وفرس وروم وعرب وأكراد وغيرهم وعلى مدار التاريخ يعتبرون أنفسهم 

على عقولهم، وأم حماة حراس على الفضيلة، وقيمين على الناس وأوصياء 
الدين وممثليه، ولكن ضمن رؤية جامدة ثابتة لا تتطور ولا تتغير، وتكفر كل 
من شذ عنها، فالقاعدة التكفيرية تسري بطبيعة الحال على كل الديانات 

  . الوثنية أو اللاهوتية في كل مرحلة من التاريخ وكل بقعة من المعمورة
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 بعض المتشددين فيفقد شهد التكفيرية؛  من هذه الرؤيا لم ينج والإسلام 
  الدين حتى في عصر النبوة؛ فبعد غزوة حنين وبينما كان النبي الكريم

هذه : له رجل يسمى حرقوص بن زهير التميمي فقال هجاء يوزع الغنائم
: نك لم تعدل؛ فقال له النبيإيا رسول االله ف اعدلوجه االله؛  قسمة ما أريد ا

 وحاول بعض الصحابة إيذاءه؛ فردهم النبي ! أعدل لم ويحك ومن يعدل إذا
قوم يتعمقون في الدين حتى  ةضوضئ دعوه فإنه يخرج من: وقال لهم )ص(

يعتقد أنه على  الرجل كانف؛ 60يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية
 هذا وكان حرقوص !نفسه صاحب الرسالة ويفهم الدين أكثر من صواب 

الحكم الله : على بن أبي طالب وهو الذي قال لإماماأول الخارجين على  من
  .علي وليس لك يا

علي الخوارج في النهروان بعد أن ناقشهم وحاججهم فلم  الإمامحارب قد و
هنأ عندما ف؛ ولكن جه لم يقتل تل حرقوص في المعركةوقُ يسمعوا له؛

فكير الصحابة علياً بنصره على الخوارج، كان مدركا بأن هذا النمط من الت
 كلا إم في أصلاب: الإمام مقال لهلن ينتهي بالسيف ولن تحسمه معركة، ف

يعدم أناسا  نهذا الفكر ل أننه كان يعلم أالرجال وأرحام النساء ؛ أي 
  .61ويعملون على نشره يتبنونه
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  العقلية التكفيرية

 عندما بدأت بإعداد المراجع لهذه الدراسة، صدمت بالعدد الهائل للكتب التي
تتحدث عن موضوع التكفير، سواء بين مؤيد ومعارض أو بين متعصب 

ومن الملفت للنظر أن أغلبية ! ومنفتح ذهنيا، وقد زاد عددها عن المئات 
علماء المسلمين حينما يتناولون موضوع التكفير ويستنكرونه ويعتبرونه أمرا 

 التكفير طارئا على الفكر الإسلامي، أم يستهجنون الغلو في التكفير، لا
نفسه من حيث المبدأ، ثم يتحدثون عن ضوابط للتكفير ويضعون له معايير 
معينة، خاصة عندما يلجئون هم أنفسهم لهذا النهج، وهم بعد ذلك لا 

  .يختلفون في الحكم على من يثْبت كفره

والحقيقة، أم يعترضون على الإفراط في التكفير، لأنه بات خارجا عن نطاق 
ار يمارس من قبل جهات وأفراد لا يتبعوم وربما يناصبوم سيطرم وص

العداء، وحتى لا يخسروا هذا السلاح الفتاك فقد وضعوا له الضوابط 
والشروط ليستخدمونه هم أنفسهم مرة ثانية في مواجهة خصومهم الذين 

  .سبقوهم إليه، أو لحرمام منه

الآخر المتهم بالكفر نفيا ولعل أخطر ما في موضوع التكفير هو الدعوة لنفي 
جذريا حتى لو استدعى ذلك قتله، وخطورته تكمن في الآثار المترتبة على من 
يثبت كفره في نظر فقهاء التكفير، وقد أورد العديد من الفقهاء بما يشبه 
الإجماع على أن من يكفر فإنه يطرد تماما من اتمع وينبذ ويحارب ويهدر 
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فرق لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يتلكاته، ودمه وتصادر أمواله ومم
فقد حق الولاية ويأولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه، وحتى  بينها وبينه،

مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين،  وإذا والنصرة على اتمع الإسلامي،
فلا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يما أنه ورث، كدفن في مقابر المسلمين، ولا ي

 هيقاطع، ومن هنا على اتمع الإسلامي أن لا يرث إذا مات مورث له
وإذا أصر على ..  حتى يثوب إلى رشدهومادياً  اًأدبي اًويفرض عليه حصار

القتل (  حاكم أمام القضاء الإسلامي، لينفذ فيه حكم المرتديجب أن ي "كفره"
ة االله طرد من رحم، ويبمعنى آخر تحل عليه اللعنة في الدنيا والآخرة ،62)

  . 63في نار جهنمويدخل في الجحيم الأبدي خالدا مخلدا 

وهو ما يعنينا في هذه  –وبالنظر إلى تاريخ التكفير في التراث الإسلامي 
سنجد أن أسلوب التعامل معه كان يتسم بالشدة والعنف  –الدراسة 

كفير والصرامة، وبشكل خاص في مراحل الصراع المختلفة، حيث كان الت
يمثل الأداة الأهم والسلاح الأمضى والجمر الذي يؤجج أتون المعارك 
والحروب، بل أنه كان شرطا يسبق كل حالة قتل وشعارا لكل قتال، ولا 

كاليهود ( يقتصر التكفير على أولئك الذين هم خارج ملة المسلمين 
بل يتعداه ليطال من هم خارج ) والنصارى وأصحاب الملل والمذاهب 

ئفة، ثم من هم خارج الجماعة، حتى يصل إلى كل من يخالف الرأي الطا
السائد أو من يجترح نظرية جديدة أو من يبتدع فكرة يراها فقهاء التكفير 

  .كفرا بواحا تستوجب سلسلة العقوبات واللعنات التي أشرنا إليها سابقا
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  بدايات فقه التكفير

من إبتدع فقه التكفير في  يكاد يتفق معظم الباحثون على أن الخوارج هم أول
تجرأ على مخالفة النبي نفسه " حرقوص"التاريخ الإسلامي، وقد رأينا كيف أن 

ارتبط ظهور الخوارج بما عرف بالفتنة الكبرى وشكك في عدله، وقد ) ص(
أسفر عنها مقتل الخليفة الثالث، كذلك ارتبط أيضا بقضية التحكيم  التي

على أسنة الرماح المصاحف  معاوية فعمعارك صفين حين ر المعروفة أثناء
 ،انطلت على الكثير من محاربي الجيشين من عمرو بن العاص بمكيدة سياسية

ولما أوقف القتال  ،بتحكيمهاالخوارج فحينما رفعت المصاحف في صفين طالب
   .العنف والتطرف روا الطرفين واستلوا سيوفهم وخناجرهم ليفتتحوا دوامةكفّ

تناقضات سياسية وجود ظهور الخوارج تعبيراً عن فقد كان وحقيقةً،  
ناصبت هذه التنظيمات التي يعقل أن ، إذ لا الدين واقتصادية تسربلت بلبوس

 لحظةوليدة  أن تكونمتواصلة  لعقودالعداء لعلي وللأمويين من بعده 
نجد أن معظمهم من بدو تميم الذين  وفي تتبع لانتماءام القبلية، التحكيم

اختلاف  وكان ،64بين البصرة والكوفة بعد الفتوحات الأولىسكنوا ما 
إلى  أحيانا مردهوارتباك القرار وتناقضه  ة عند الخوارجالسياسي اتالتوجه

العمياء، وبروز قيادات متعددة من داخلهم كانت  التزمت وطاعة الأمير
وهذه أحد أسباب تفسخ  تتفاوت في مدى تعصبها وتتباين في رؤاها،

  . الظاهرة
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، 65قد نشأ هذا الفكر عند الخوارج بدايةً نتيجة فهمهم الخاص لقضية الإيمانو
إذ تفردوا في تفسيرهم لموضوع الإيمان دوناً عن كل المسلمين كما يقول 
حسين مروة في كتابة الهام عن الترعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، 

يعني الإعتقاد الداخلي ) ص(فإذا كان الإيمان منذ عهد النبي : "ويضيف مروة
ثم الإقرار به نطقا باللسان، فإن الخوارج قد زادوا عليه عنصرا من عندهم هو 
العمل بموجب هذا الإيمان، فلا يكفي عند الخوارج أن يضمر المرء اعتقاده 
وإيمانه ليكون مؤمنا، بل لا بد أن يتطابق العمل مع الإيمان، وبالتالي فكل 

إما مؤمن وإما كافر وليس هنالك حالة ثالثة، إنسان حسب الخوارج هو 
من لم يعمل وفق : وذا التعريف يصل منطق الخوارج إلى ايته الحتمية

اعتقاده فهو كمن يخالف اعتقاده، ومن يخالف اعتقاده كمن لا اعتقاد له، أي 
  !!"أنه حتما كافر 

رج، وكان إذاً، فقد كان التطابق بين الإيمان والعمل هو جوهر نظرية الخوا
هذا المنطق هو محركهم في حروم المتواصلة، وتشددهم هذا يفسر لماذا لم 
يكن معروفا عنهم المهادنة أو التسامح، ولماذا كان تاريخهم دمويا عنيفا 
متصادما مع كل ما هو موجود، فقد تصادموا مع النقيضين علي ومعاوية في 

  .آن معا

نظري العديد من علماء الإسلام وقد تصدى لحرب الخوارج على المستوى ال 
والمتكلمين بدءً من الإمام علي والحسن بن الحنفية مرورا بالحسن البصري 
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وأبو حنيفة النعمان وغيرهم الكثير، إذْ قالوا أنه لا يجوز الحكم بالكفر على 
مرتكب المعصية ولا بخلوده في النار، وكانت مسألة تأجيل الحكم على 

لحساب، وأن صلاحية الحكم على الإيمان هي فقط مرتكب المعصية إلى يوم ا
الله تعالى هي الركيزة الأساسية لظهور تيار المرجئة، كما كانت نظرية المترلة 
بين المترلتين في الحكم على مرتكب الكبيرة إحدى القواعد الخمسة لفكر 

  . المعتزلة

وحقيقةً، فقد كانت مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة تمثل إحدى 
مات النظرية في إقتتال المسلمين فيما بينهم منذ معركة الجمل، فقد الدعا

أن ) وهم جميعا من كبار الصحابة ( كانت حجة طلحة والزبير في قتال علي 
عليا كان ضالعا في مقتل عثمان، أي أنه مرتكب للكبيرة وبالتالي فهو كافر 

سعد ، ويرى حسين مروة أن موقف بعض الصحابة من أمثال 66ويجب قتاله
بن أبي وقاص وأسامة بن زيد الذين وقفوا على الحياد فرفضوا أن ينصروا عليا 
كما رفضوا أن يقاتلوه، بالرغم من حياديته الظاهرة إلا أنه في اية المطاف 
موقف سياسي أكثر منه اجتهاد نظري، لأن مسألة مرتكب الكبيرة بدأت في 

الونات التنظير الفقهي، بمعنى حلبة الصراع السياسي ثم انتقلت فيما بعد إلى ص
أن إنشغال الحركة الفكرية في ذلك الوقت بمسألة مرتكب الكبيرة والحكم 
عليه ثم بمفهوم الإيمان وبالتالي مفهوم الكفر، كان مصدره أساسا اختلاف 
المواقف السياسية حول قضية الخلافة ونظام الحكم، ثم ترعرع هذا الحراك 
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ميادين السياسة وعلى موائد السلطان أو في  الفكري حول قضية التكفير في
  .أقبية قوى المعارضة 
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  منطلقات المنهج التكفيري

عند الحديث عن الأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي الآن، وتحليل أسباب 
تخلفه وعجزه، أو حتى بالنظر إلى التاريخ الإسلامي نفسه وتاريخ الفلسفة 

 ، وما بينالعقل والنقلالعلاقة ما بين إشكالية وما والفكر الإسلامي، سنجد د
الشاملة يهما سبب الأزمة أ: وستثار أسئلة عدة، منها ،السياسي والديني

العقل أم النص أم هما معاٌ ؟ هو  والدينية ؟ هل الفكرية والعلمية والثقافية بل
التراث الإسلامي المكتوب في  والتخلفالعجز هذا  عن المسئولمن و

؟ أم هو في فهم النص  رهابالإترهيب والوف و؟ هل هو الخ وت عنهوالمسك
   ؟ أم في آلية التعامل معه ؟

يخاف المفكرون والأدباء والفقهاء والمثقفون  فهناك العديد من القضايا التي
حيث كانت دوما تتربص م قوى الظلام وهي  ،و الفتيا فيهاأ الاقتراب منها

 !! أو أفتى رفس وأفي وجه من تجرأ واجتهد  راية التكفير عالية خفاقة فعتر
دنيوي مدنس، لعقل بينما ا قدسية التابو، مقدس لهعند هؤلاء سماوي فالنص 

أنه و ،العقل له مرتبة عليا من القداسةأن  وفي المقابل سنجد عند البعض الآخر
وما كانت له أهمية، لأن النص حتى لو كان  ما كان للنص وجود لولا العقل

بينه  وتفاعل حييجاد علاقة جدلية إيتطلب هذا و ،يخاطب العقل فإنه إلهياً
ومن البديهي أن العلاقة الجدلية قد تتفاقم وتأخذ منحى الأزمة  ،وبين النص

إشكالية بالغة وتصبح المسألة  ،الديني بالتحديد حينما يتعامل العقل مع النص
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ه العلاقة الجدلية طبيعة فهم هذوهذا ناتج من  ،وليست مشكلة فقطالتعقيد 
التي تتمحور في نقاط معينة تمثل فيما تمثل البيئة التي نشأت فيها منهجية 

  :التكفير

بداية، يقوم منطق أهل التكفير على الإدعاء بامتلاك العلاقة الحصرية  -
بالسماء وأحقية امتلاكهم للنص وتفسيره، ويستندون في ذلك على فهمهم 

ومحدود، وأم  العقل البشري أرضيو ومطلق النص الديني مقدسبأن 
ك ملكية مطلقة للنص لا يجوز لأي إنسان التعامل معه لاّأصحاب وموحدهم 

نطق الوصاية وتعاملوا مع الآخرين بم ،إلا من خلالهم فقط أو فهمه أو تفسيره
، واعتبروا أن البشرية غير مؤهلة لقيادة نفسها وغير مؤهلة لتشريع والرقابة

 ا، وأن التشريع للبشر هو من اختصاص االله سبحانه نظام حياة خاص
قد تناسى هؤلاء أن االله سبحانه قد جعل من الإنسان خليفته في ووحده، 

العقل  الأرض، وأنه أمنه عليها، ومنحه العقل دونا عن سائر المخلوقات، وأن
فتعامل أصحاب  ليكون قادرا على حمل الأمانة، بدعهأواالله خلقه قد البشري 

ومن هنا  .. رجيم شيطاني كائن عقيم أو هما لو أنكه المدرسة مع العقل هذ
ومن هذا الزعم والإدعاء باحتكار  ،الديني والدنيويالعلاقة بين نشأت أزمة 

من يخالف هؤلاء كافراٌ ملعوناٌ  صار كل الديني النص الصواب واحتكار
  .رحمة االلهمن ومطرودا 
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الخلط بين النص وبين فقهاء لة من النقطة السابقة ستؤدي حتما إلى حا -
، بحيث يكتسب الفقهاء قداسة النص نفسه، وتنمحي الحدود الفاصلة النص

فيما بينهما، ويصبح الكل متحدا في هالة من القداسة تحيطها جدران سميكة 
من المحرمات التي يصعب اختراقها أو حتى التشكيك ا، وهذه الهالة ستمنح 

طلاق فتاوى التكفير لكل من يتجرأ على المساس م، الفقهاء القوة اللازمة لإ
رجال الدين  مبرر فكرةلأا  ،من أخطر المشاكلوحالة التماهي هذه تعد 

في كل الأديان  والمرجعيات الدينية أصحاب المذاهب والمدارس الفقهيةو
قد صار هؤلاء يمارسون الإستبداد والإرهاب و وليس في الإسلام فقط،

ومن البديهي أن  ، أو كما يفهمونه هم،النص لا بمفهومه بمنطوقالفكري 
  . يتم تطويع النصوص بما يخدم مصالحهم ومصالح السلطة التي طالما اقترنوا ا

وطالما صار الخلط بين النص المقدس ورجال الدين دف توحيدهم في  -
قالب واحد، وطالما اكتسب هذا الخلط صفة القداسة المطلقة، فإن الخطوة 

، أي بعد أن يطوع رجال السياسي والدينيتمية التالية هي الخلط بين الح
من بوابة والدين النصوص لصالح المشروع السياسي ليصبح هو أيضا مقدسا، 

سيدخل كل ما هو سياسي ولكن بثياب رجال الدين، وبالتالي  قداسة النص
ومن يخالف المقدس فقد خالف النص  المشروع السياسي من يخالففكل 

والدعاء من على المنابر تتوجب لعنته  نص فقد تجرأ علي االله وأصبح كافراال
، وقد رأينا هذا النمط من تقديس السياسة وتلبسيها لبوس الدين عليه بالهلاك

  .. .حينما رأينا الحكومة الربانية والنصر الإلهي وجيش الرب 
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بين عمد المنهج الذي يقوم عليه الفكر التكفيري يرتكز على الخلط المت -
الأساسي والثانوي وحتى مع الهامشي جدا، كالخلط مثلا بين ما ورد في 
القرآن الكريم من نصوص لها علاقة بالعقيدة وبجوهر الدين من ناحية وبين ما 
كان من شئون الدنيا في تفاصيلها الصغيرة من ناحية أخرى، أو عدم التمييز 

بين أركان الدين  ، أو الخلط67المعاملاتنصوص نصوص العبادات وبين 
الأساسية من جهة مع بعض التوجيهات المتعلقة بالآداب الشخصية وحسن 

وهذا الخلط المعمول به جعل القداسة ملازمة لكل السلوك من جهة أخرى، 
لكل من  الشكل أو الموضوع سواء من ناحية سلوك فرديأو  إشارةفعل أو 

ات معينة أو جزئي تعدد الآراء والخلافات حولومع  يدعي تمثيل الدين،
حيث هنالك  ،للبعض تكفير البعض تمّ مثلا، العبادةمن أركان  تفاصيل صغيرة

، وهذا الخطأ عند هؤلاء يرقى من يعتقد أنه على صواب والآخر على خطأ
إلى مستوى الكفر، وقد يكون هذا الخطأ مجرد اجتهاد نظري، وبما أم 

، وحيث أم 68"المقدس" النص إنشاء أي علاقة جدلية أو حوارية معيحرمون 
تترك أمر من تغب عنها شاردة ولا واردة ولم  يعتبرون أن النصوص المقدسة لم

 ،الحل المناسب ات لهدأوج لا مشكلة مستعصية إلاالأمور إلا وتحدثت عنه و
وبالتالي سيدخل إي اجتهاد جديد لم يتطابق مع النص المقدس في نطاق 

للكفر، ولم يتوقف موضوع التكفير عند البدعة التي تؤدي للضلالة أي 
حماة "الاجتهاد النظري بل تعداه إلى كل فعل لا يتفق مع النص، فتصبح عند 
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أصغر القضايا مثل أكبرها، فلبس الثوب الطويل كالقتل، وحلق اللحية " النص
  !!كشهادة الزور، وإفطار يوم من رمضان مثل الشرك والكفر 

راود أصحاب كل ديانة أو أتباع أي طائفة الشعور الخاص والخفي الذي ي -
أو مريدي أي شيخ أو كاهن واقتناعهم بأن االله قد اصطفاهم دوناً عن 
العالمين وخصهم بنبيه أو كتابه أو ميزهم عن سائر الأمم والشعوب، 
سيدفعهم للإعتقاد بإمتلاك الحكمة وباحتكار الصواب وحيازة الحقيقة المطلقة 

طل من بين يديها ولا من خلفها، وهذا بدوره سيقود التي لا يأتيها البا
بالضرورة إلى شعورهم بالإستعلاء على الغير، وبالتالي الإستقواء عليهم، 
بحيث يتولد لديهم شعورا طاغيا بأم هم أصحاب الحق في الحياة وأن 
الآخرين إنما يعيشون على هامشها إذا هم سمحوا لهم بذلك كرما منهم ونبلا 

، ومن البديهي أن الشعور )دفع الجزية مثلا(م، ولكن بشروطهم في أخلاقه
بالإستعلاء والتفوق سيغذي اتجاهات العنف والتطرف، والتي كثيرا ما تنتهي 
بموجات القتل الجماعي على خلفيات طائفية وعنصرية ترتكز أساسا على 

  .فكرة تكفير الغير

ى الثقافة السطحية علأي خطاب تطرفي  ه مثلمثليرتكز الخطاب التكفيري  -
البشرية في نقاط ضعفها،  النفسومخاطبة العواطف وييج الغرائز، ويهاجم 
الثقافة الشفهية وهذه مقومات  ،وعادة ما يستقطب الضعفاء والفقراء والجهلة

وتعتمد على العناوين  قليلة العناء سهلة التلقيالتي يعتمدها التكفيريون، لأا 
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ة، لذلك تستريح إليها النفس وتتقبلها دون الحاجة المثيرة والشعارات البراق
  .للتفكير والتمحيص

حتى لو كان العنف والعدوانية التي تظهرها بعض الجماعات الدينية  -
المتعصبة هي تعبير عن الشعور باليأس وإنسداد الأفق والشعور بالتهميش 

انعكاسا والعزلة لدى تلك الفئات المحرومة أو المضطهدة أو الجاهلة، وليست 
، 69لقيم الدين نفسه وتعاليمه السمحة، وأياً كانت درجة الدقة في هذا الرأي

إلا أن خيار القوة المسلحة الذي تنتهجه الجماعات الأصولية المتطرفة له ما 
يوازيه من التاريخ الإسلامي وما يسنده من النصوص المقدسة، أو على الأقل 

وهي أسلوب تلك  –لإنتقائية في فهم وتفسير تلك النصوص، خاصة وأنه با
سيجد المتعصب ما يبحث عنه في تلك النصوص، سيما إذا ما  –الجماعات 

تتبعنا التغير في خطاب ومحتوى تلك النصوص ما بين المرحلة المكية والمرحلة 
المدينية، فرغم أن الآيات الكريمة ووقائع السـيرة التي تعبر عن كل مرحلة قد 

 تين تماما، فالدعوة بالحسنى والتبشير بالتي هي أحسن، جاءتا في بيئتين متغاير
 يند يلو كُميند لَكُمو  السيف"حدثت في زمن الإستضعاف، أما آية" ، 

 موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو  والسرايا والغزوات فقد لازمت مرحلة تأسيس
لب بعض القوة الدولة وحماية المشروع الجديد وجاءت في مرحلة تتط

والحسم، إلا أن هذا الفهم التاريخي غير وارد في عقلية تلك الجماعات، لذا 
وبنت عليها أيديولوجيتها ) من سورة التوبة  5الآية " ( السيف"انتقت آية 

العنيفة، ورأت أا جبت آيات المسالمة والصفح والعفو، وأنه يتوجب قتل كل 
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وقد طبق ذلك محمد ( قتل الأسـرى  من هم على غير دين االله بما في ذلك
، 70)بن عبد الوهاب في القرن التاسع عشر الميلادي في الجزيرة العربية 

وكذلك رأت في قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع بأمر مباشر من النبي محمد 
  سندا شرعيا يجيز لهم تصفية خصومهم السياسيين تصفية جسدية بالقتل

عب وأبي رافع لم يكونا من المقاتلين ولم يحملا والاغتيال، بحجة أن كلاً من ك
السلاح أصلا إنما كانت عداوم للنبي قاصرة على اللسان، وكذلك رأت في 

ولَن ترضى عنك الَيهود  ، وآية ولا تأمنوا إلاّ لمن تبِع دينكُم  آية 
 مهلَّتم عِبتى تتى حارصالنو  ا أوامرواضحة بقتل اليهود والنصارى جميعا أ

إِنَّ  أو أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والأخطر أا فهمت آية 
 لامااللهِ الإس دنع الّدين  ،ا أساس تصنيف الناس بين مسلم وكافركما لو أ

ومن هنا تأسست فكرة دار الإسلام ودار الكفر، وفسطاط الحق وفسطاط 
الذي يضع تلك الجماعات في عداء مطلق مع باقي سكان الباطل، الأمر 
  . الكرة الأرضية

وبنظرة متأنية وتحليل علمي لحقيقة أمر الجماعات الأصولية التي تنتهج  -
اجتماعية / التكفير أسلوبا ومنطلقا، سنجد أا حركات احتجاج سياسية 

وترتكز تعبر عن واقع مادي معين، ولكن بثوب ديني يتقوى بنصوص دينية، 
على التعبئة الدينية في التحريض وفي استقطاب الشرائح الاجتماعية المختلفة، 
وبالتالي فإن وسم تلك الجماعات للمجتمعات التي يعيشون فيها بأا كافرة 
وجاهلية إنما هو نابع من سخطهم ورفضهم لتلك اتمعات التي لم يجدوا 
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كذلك سنجد أن توصيف فيها فرصهم في النجاح وحظهم في حياة كريمة، 
تلك الجماعات للحكام والرؤساء بأم كفرة وطواغيت إنما هو مترع سياسي 
بحت وليس ديني إلا بالشكل، فشعائر الإسلام في تلك الدول مقامة على 
رؤوس الأشهاد والقوانين المطبقة في أغلبها متطابقة مع الشريعة الإسلامية وما 

لا دف إزاحتهم والحلول مكام تصويب البندقية نحو صدور الحكام إ
، الذي هو هدف تلك الجماعات وغايتها 71والوثوب على كراسي السلطة

  .وحلمها الذي يداعبها صباح مساء

غالبا ما نجد التطبيق الفعلي الذي يلي التكفير هو القتل، والقتل كما جاء  -
باالله في الإسلام يعد أكبر الكبائر وأفظعها وهو تالي في حرمته للإشراك 

سبحانه، ولم يرد في القرآن الكريم تغليظ لجريمة ولا تبيان لحدوها بالوضوح 
ومن قَتلَ مؤمناً  :والتركيز الذي جاء في وصف جريمة القتل، قال تعالى

متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب االلهُ علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذاباً 
، والآيات ومن قَتلَ نفساً بِغيرِ نفْسٍ فَكَأنما قَتلَ الناس جميعا   ،عظيما 

تبين أن قتل النفس بحد ذاته حرام بغض النـظر عن النفـس المســلمة أم 
: الكافـــرة، وقد وصف القـرآن الكــريم المؤمنــين قــائلا

مرالّتيِ ح فْسلُونَ النقْتلا ياالله  و  أي النفس بعمومها ولم تقل الآية النفس
لقتل مؤمن أعظم عند االله من زوال : " المسلمة، وقال الرسول الكريم 

 من كفّـر: " عليه الصلاة والسلام ، أما عن حرمة التكفير فقد قال" الدنيا
 ،والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة ،"أحدهما مسلمـاً فقد بـاء بـه 
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 رأى المشرك  ذه المناسبة قصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركاً، فلمانذكر
فما  أشهد أن لا إله إلا االله،: أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال 

 فلما بلغ خبره النبي صلى االله عليه وسلم أنكر عليه! لها الصحابي، وقتله  بالَ
ا قالها إلا خوفاً من القتل، أنه موبرر فعلته بذلك أشد الإنكار، فاعتذر الرجل 

ومع كل  72 "هل شقَقت عن قلبه ؟"   :صلى االله عليه وسـلم جوابه فكان
هذا الوضوح في تحريم القتل والتكفير إلا أن أمراء الجماعات الأصولية 
يتحايلون على ذلك ويجدون المبررات التي يسوقوا لأتباعهم كي يوغلوا في 

  ".أعداء الإسلام" وإراقة دماء " الكفار"قتل 

  

  

  

   

  

  

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

  الردة والتكفير

رسالته ونشرها في جزيرة العرب ودانت له ) ص(ما أن أكمل النبي محمد 
القبائل وأعلنت انضمامها للدين الجديد، حتى كانت معالم الدولة الإسلامية 

قد بانت ملامحها وبدأت ترسي دعائمها، ومن حينها أصبح ) القرشية(
أو الجنسية التي يتعين أن يحملها كل فرد في أي قبيلة في الإسلام بمثابة الهوية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية، ونظرا لتوحد عمليتي الخضوع للدولة والدخول في 
الإسلام، وانصهارهما في بوتقة واحدة فقد صار كل من يخلع نفسه من 
القبول في أي من العمليتين بحكم المرتد، ولكن إذا كانت عملية الخلع هذه 
سواء الكفر بالديانة أو رفض الولاء للدولة على المستوى الفردي ولا تشكل 
خطرا على الدين الجديد ولا ديدا للدولة الفتية، فإن ذلك يوصف بالعمل 
الخبيث ويترك فاعله في شأنه، كما دلت قصة الإعرابي الذي أعلن إسلامه 

يقيله، ولما أصر على  أمام النبي ثم جاء في اليوم التالي وطلب من الرسول أن
، ولكنه "المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ): " ص(موقفه قال له النبي 
  .73سمح له بالإقامة فيها

لكن هذا التساهل يصير شدة وصرامة على أشد ما تكون الصرامة، حينما 
يتعلق الأمر بمصالح المسلمين أو يشكل ديدا للدولة أو ينذر بتفتيت وحدة 

ع أو يضع مشروع الأمة موضع تساؤل، أي عندما لا تكون الردة على اتم
المستوى الفردي بل على شكل مجموعات وثورات داخلية، كما يسمى في 
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الوقت الراهن مناطق متمردة أو عصيان مسلح أو ثورة مضادة، وهذا ما 
حصل بالفعل في أواخر عهد النبوة وبداية عهد الصديق أبو بكر، ونظرا 

تلك المرحلة وخطورا على الدولة الناشئة كان من البديهي أن لحساسية 
  .توصم أعمال التمرد بالردة وأن يشهر في وجه العصاة والخارجين حد الردة

فمنذ أن تولى الصديق الخلافة حتى انتفضت في وجهه العديد من القبائل 
وأعلنت رفضها لحكم قريش، ولكن شدة أبا بكر وحرصه على الإسلام 

علته يقف في وجه التمرد بكل قوة وحزم، فاعتبر الخروج على حكمه بمثابة ج
خروج من الدين نفسه، لأما صارا حالة واحدة ولا يجوز التفرقة بينهما أو 
التساهل في أي جزئية منهما، حتى القبائل التي بقيت على الإسلام ولكنها 

تل والحريق، فقال رفضت دفع الزكاة للحكومة المركزية في يثرب جوت بالق
واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم : " أبو بكر فيها

  " . 74عليه

ولكن هذه الشدة صارت لينا وتساهلا في عهد عمر بن الخطاب، حيث 
ترسخت دعائم الدولة وقويت شوكتها وتدفقت عليها الغنائم وتوسعت 

عارضين والمناوئين، ولم تعد حدودها فلم يعد هنالك خوف من أي من الم
الصدقات التي تدفعها القبائل مهمة مقارنة بما يرد لخزينة الدولة من الغنائم من 
الأمصار المفتوحة، ويقول خليل عبد الكريم في هذا الصدد أنه عندما سمع ابن 

، "الدولة القرشية هي ذاا الإسلام " الخطاب عن جماعة نزعوا عنهم شعار 
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يأمر بقتلهم وتحريقهم بل أمر أن يودعوا السجن وأن يعطوا لم ينفعل ولم 
  .75الفرصة للتوبة

ومرة ثانية تعود الشدة وتصبح لازمة وضرورة لا بد منها، وذلك في عهد 
الإمام علي بن أبي طالب، أي مع تنازع كل من عائشة وطلحة والزبير الإمام 

ع اشتداد الخطر في خلافته، ثم تنازعه مع معاوية وحروبه مع الخوارج، وم
على دولة الخلافة وبروز الفتنة، صار من البديهي أن يبرز موضوع الردة 
ويرجع إلى ما كان عليه في الشدة الأولى أيام الصديق، بمعنى أنه كلما كان 
هنالك محن وأزمات وأوقات عصيبة برزت الردة واحتلت الصدارة واتسم 

اع واختفت الأزمات كلما علاجها بالشدة والبطش، وكلما استقرت الأوض
  .تراجع موضوع الردة وصار علاجها يتطلب لينا وحكمة

على خلفية هذا المشهد التاريخي الموجز وبالعرض السريع للمرحلة التي برزت 
فيها الردة، لاحظنا كيف ارتبطت الردة بالسياسة وكيف تأثرت ا، وإضافة 

مع المرتدين منسجما للعامل السياسي فقد كان حد الردة وأسلوب التعامل 
مع التراث الثقافي والقيمي السائد آنذاك ومع التقاليد العربية التي كانت قبل 
الإسلام، فمثلا يقول خليل عبد الكريم في هذا الشأن أن معظم الحدود في 

، مثل حد قطع يد 76الإسلام كان لها ما يشبهها في الجاهلية وهي امتداد لها
ن المغيرة خوفا على أموال النخب الحاكمة من السارق الذي ابتدعه الوليد ب

، وكذلك كان حد الجلد لقذف المحصنات الذي هو بمثابة "الأراذل"طمع 
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ومن ) طعن بالمواطنة وسلب الجنسية في المصطلحات الحديثة ( إنكار للنسب 
المعروف أهمية النسب بالنسبة للبدوي، وكذلك حد الحرابة بقطع الأيدي 

نفي لجريمة النهب وقطع الطرق والإفساد في الأرض والأرجل والصلب وال
التي كانت دد الأمن والسلم اتمعي ودد تجارة أثرياء مكة، أي أن أغلب 
الحدود في الإسلام تأثرت بنفس المؤثرات التي حكمت زمن الجاهلية، بمعنى 
أا ارتبطت بظروف اتمع الذي انبثقت منه، مثل العوامل الاجتماعية لحد 
القذف والعوامل الاقتصادية لحد السرقة والعوامل السياسية لحد الحرابة، وذا 
المعنى وفي نفس السياق جاء حد الردة مساويا وموازيا للجريمة ورادعا 

  .لخطرها ومانعا لتفاقمها

ل ضد شخص بعينه أراد أن يغير ولم يكن حد الردة موجها في أي حا
عقيدته، طالما أن ذلك يدخل في نطاق الحرية الشخصية وحرية الفكر اللتان 
يضمنهما الإسلام، وطالما أن ذلك لا يمس اتمع ولا يؤثر على الآخرين ولا 

لَكُم ،  لا إِكْراه في الدين  : يشكل بذور فتنة، لأن الآية الكريمة تقول
و كُمديِن دين يل ،  ْكيلبِو هِملَيع تلَس  ... فالإسلام احترم العقل

وأعلى من شأنه، وبالتالي فإن أول وأهم مؤشرات احترام العقل هو ترك 
حرية الخيار له، وعدم إجباره على قالب محدد، لأن أي عملية إجبار في أي 

الاختلاف، وإلغاء اتجاه كانت تتنافى مع طبيعة العقل القائمة على التفكير و
لمفهوم الخيار الإنساني، والآية الكريمة تدل على أن اختلاف وجهات النظر 
بين الناس وتعدد آرائهم وتباين مواقفهم هي الركيزة الأساسية لإستمرار 
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ولَولا دفْع  الحياة بوتيرا الطبيعية، فالإخـتلاف هو قانون الطبيعـة الأزلي 
مهضعب اسيها  االلهِ النف ذْكَري جِدسمو لواتصو عبِيو عوامص تمدلُه ضعبِب

  .اسم االلهِ كَثيرا 

والقرآن الكريم لم يذكر في أي من آياته أن المرتد عقابه القتل، ولم يحدث أن 
لنعلم منه حكم السنة في الارتداد، باستثناء ) ص(ارتد أحد في زمن النبي 

الله بن أبي السرح الذي كان من ضمن من أمر الرسول كاتب الوحي عبدا
بقتلهم يوم فتح مكة، ولكن عبد االله هذا استأمن بعثمان بن عفان فعفا ) ص(

ومن يرتد  : 77، والقرآن يذكر صراحة حكمه في المرتد)ص(عنه الرسول 
الَهم في الْدنيا والآخرة منكُم عن دينِه فَيمت وهو كافر فَأولئك حبِطَت أَعم

، فسبحانه هنا لم يقل اقتلوا من وأولئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونْ 
يا أَيها الّذين  : ارتد بل ادخر عقابه لنفسه في الآخرة، وفي آية كريمة أخرى

االلهُ بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّةً على  آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي
 مةَ لائملَو افُونخلا يبِيلِ االلهِ ودونَ في ساهجي رينلى الْكافةً عزأَع نينؤمالْم

 يملع عااللهُ واسشاءُ وي نم يهتؤلُ االلهِ يفَض كذل.  
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  التكفير وحرية التفكير

لقاعدة التي يرتكز عليها فقهاء التكفير وتضيق تبعا لاجتهادهم تتسع ا
ورؤاهم، وأحيانا تكون في منتهى الوضوح والتبسيط ثم ما تلبث أن يكتنفها 
الغموض، وأحيانا تكون محددة ثم تصير فضفاضة عامة تحتمل التأويل، 

ما هي الأسس التي يعتمدها فقهاء التكفير ؟ : والسؤال الذي يطرح نفسه
ن أعطاهم الحق بإطلاق الأحكام وتصنيف الناس ومنحهم شهادة الإسلام وم

  أو نزعهم إياها ؟ 

يورد بعض الفقهاء قاعدة عامة للتكفير مفادها أنه لا يجوز تكفير المسلم طالما 
أنه ينطق بالشهادتين ولم يستحل المعصية ولم ينكر معروفا من الدين، ولكن 

المعصية أساساً ؟ فمثلا الخوارج قالت  ما معنى استحلال المعصية ؟ وما هي
بتكفير مرتكب المعصية، والمرجئة قالوا أنه ما لم يعلن المرء إنكاره للدين وحتى 
لو ارتكب معصية فإنه يبقى مسلما وحسابه عند االله، بينما قالت المعتزلة في 

نه المترلة بين المترلتين، بمعنى أن مرتكب المعصية لا يخرج من دار الإسلام ولك
آثمٌ قلبه وقد يصنف ضمن مرتبة الفاسق أحيانا، أما في تعريف المعصية فإن 
الفارق واسع والبون شاسع يتسع لاجتهادات الفقهاء على اختلاف مشارم 
الفكرية، فقد يرتكب المسلم المعصية زاعما أا ليست معصية، وقد يرتكبها 

نسبية تحتمل ويدمن عليها ثم يتوب عنها أو يسعى لذلك، فالمسألة 
الاختلاف، فما يحلله أبو حنيفة يحرمه ابن تيمية وما يستحله ابن رشد يكفره 
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ابن قيم الجوزية، والمشكلة ستبدو أعقد عند الحديث عن الخلافات الفقهية 
بين تيارات الإسلام السياسي اليوم، فما يجيزه الإخوان كالانتخابات مثلا 

سلاطين كاستقدام القوات الأمريكية يحرمه حزب التحرير، وما يجيزه وعاظ ال
مثلا يجرمه فقهاء المعارضة، وما تعتبره وزارات الأوقاف عاديا كالزجل 
الشعبي تعتبره أحزاب المعارضة فسقا ومجونا، وما تمنعه هيئة الأمر بالمعروف 
السعودية يسمح به الأزهر، وما يعتبره حزب االله مباحا تعتبره جماعة التوحيد 

ارسه حزب الدعوة العراقي يعتبره الحزب الإسلامي خيانة، وما حراما، وما يم
توافق عليه معظم التيارات الإسلامية في الوطن العربي يرفضه تنظيم القاعدة 
ويعده في نطاق الموبقات، ناهيك عن التناقضات داخل التيار الواحد أو 

ركة التطورات الدراماتيكية في فهمها للمحرم، كما فعلت حماس بشأن المشا
في السلطة، وتبرز المشكلة أيضاً عند تحديد ما هو معروف من الدين، أو ما 
يسمونه الفقهاء أصول الدين والعقيدة، فأصول الدين عند السنة تختلف في 
بعض جوانبها عنها عند الشيعة، وما يعتبره الإباضية من الإسلام تعتبره 

اء والصفات يعتبره الوهابية من الكفر، وما تعتبره الوهابية توحيد للأسم
مناوئيهم تجسيما وشركا باالله، وما تفتخر به المعتزلة يعتبره الغزالي افتا، وما 
يقتنع به المتكلمون يستنكره السلفيون، وما تمارسه الصوفية تستهجنه الوهابية 

  الخ.. 

يقول الأديب المصري علاء الأسواني في هذا الموضوع إن المعلوم بالدين 
من الممكن أن يشمل أشياء كثيرة ..  78غائم غير محددبالضرورة لفظ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

صحيحة أو مغلوطة، وقد تم استعمال هذه التهمة بالذات لتكفير مفكرين 
ويضيف الأسواني أنه إذا كانت شروط .. وأدباء كثيرين في السنوات الأخيرة 

التكفير هذه ستنطبق على الأدباء العرب في كل العصور فإا ستخرج 
لة الإسلام، مثل كبار شعراء العربية الذين تغنوا بحب الخمر، معظمهم من م

وكذلك الشاعر العظيم أبى نواس الذي دعا في بعض أشعاره إلى الزنا 
والغلمان، وكذلك الشاعر الكبير أمل دنقل الذي بدأ إحدى قصائده بتمجيد 
الشيطان، والجاحظ الذي يعد أعظم كاتب في تاريخ الأدب العربي، الذي 

سالة كاملة عن المفاخرة بين أصحاب الغلمان وأصحاب الجواري، كتب ر
واستعرض فيها منطق الشواذ جنسيا في تفضيلهم الغلمان على النساء، وبالمثل 
أبى حيان التوحيدي وابن حزم وابن عبد ربه وغيرهم من أعلام الأدب 
العربي، وكلهم تحدثوا عن المعاصي حديث من يستمتع ا ويدعو إليها ؟ 

تساءل الأسواني في مقالته عن مصير هؤلاء، هل نعتبرهم كفارا ونمنع وي
  ؟..أعمالهم من التداول ونحرق كتبهم 

ولو طبقنا قواعد التكفير على هؤلاء وغيرهم لأصبحت أعمالهم منكرا لما هو 
معلوم بالدين بالضرورة، وبالتالي سنكّفرهم ونبيح دمهم ونفرقهم عن 

أبشع التهم، كما حصل مع العديد من المفكرين زوجام وأبناءهم ونقذفهم ب
والشعراء والفلاسفة الذين حرقت مؤلفام كإخوان الصفا والمعتزلة، أو الذين 
قُتلوا وصلبوا وطُردوا من الأرض بتهمة الزندقة والهرطقة والكفر مثل جعد بن 

ا، درهم وابن المقفع وبشار بن برد وابن رشد والطبري والرازي والحلاج قديم
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ومع سلمان رشدي وصادق جلال العظم وعلي الدشتي وعلي عبد الرازق 
ونصر أبو زيد ونجيب محفوظ وطه حسين حديثا، ومن قبلهم فرج فودة 
وحسين مروة ومحمود طه الذين دفعوا حيام ثمنا لمواقف فكرية وآراء نظرية 

 ....  

ون عن قراءة ويختتم الأسواني قائلا إن هذا المنطق المتشدد هو أبعد ما يك
فالأدب يلتقي مع الدين في الأهداف العامة، لكن تفاصيل الأدب لا ! الأدب 

فالأدب والدين يلتقيان في الدعوة .. يجب أبدا أن نطبق عليها قواعد الدين 
إلى المبادئ الإنسانية كالحق والخير والجمال، وهما يدافعان عن العدل والحرية 

  ..79لى ذلك طريقين مختلفين تماماوكرامة الإنسان، لكنهما يسلكان إ

الشعر : "فيدلي بدلوه في هذا اال في كتابه الأخير قائلاً" أدونيس"أما 
والحقيقة الشعرية يتناقضان كليا مع الحقيقة الدينية، فالحقيقة في الشعر غير 
ثابتة وغير واضحة وغير ائية، لأن الشعر سؤال واستشراف وتشكيك، 

  .80"تعليموالدين جواب وتقرير و

ولا شك أن التباعد الذي حصل بين الدين في روحه ومضامينه الإبداعية وبين 
تجليات هذا الدين في ممارسات وفتاوى الفقهاء المنغلقة قد أدت في النهاية إلى 
ما يشبه القطيعة بين الدين من جهة والإبداع من جهة أخرى، وبروز هذا 

سبب في ذلك يعود إلى التحول المنهج التكفيري في التراث الإسلامي، وال
) ص(، إذ أن الرسول )ص(الدراماتيكي في فهم الإسلام بعد وفاة الرسول 
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كان يسعى لتشجيع الإجتهاد وجعله قاعدة الإسلام الأساسية، بحيث يكون 
كأي اجتهاد بشري لا يتمتع بصفة الإطلاقية والثبات ولا يكون هذا 

باشرة تم التحول بفهم الدين بوصفه م) ص(الاجتهاد إلزاميا، ولكن بعد وفاته 
تجربة روحية حية ونظام حياة مرن ومتحرك إلى نظام كهنوت وفقه جامد، 
ثم تم الإنتقال بسياسة الدولة من سياسة الرسول الذي كان يجمع بين السلطة 
الزمانية والمكانية بصفته نبي ورسول إلى سياسة الخليفة الذي صار يتقمص 

لانتقال بالدولة لا بقوة الدين وحده بل بقوة نفس الصفات، وقد صار ا
من إقصاء القبائل الأخرى وأولهم الأنصار، " قريش"القبيلة، حيث تمكنت 

وهكذا بدأ الدين يتحول إلى وسيلة سياسية حولته بدورها إلى مجرد فقه 
، وبالتالي تقلص عالمه الروحي الفكري إلى درجة صار يعتبر فيها 81وتشريع

ع بدعة تودي إلى الضلالة، وفي كل حرية فكر افت يودي الفقهاء كل إبدا
  .إلى الكفر

اليوم تفتقت عبقرية فقهاء الإسلام السياسي عن ابتكار مصطلح أسلمة كل 
وهذا مجرد إسقاط ... أسلمة اتمع، أسلمة الفنون والعلوم والآداب : شيء

ددة فكري سياسي على واقع متخيل، يهدف إلى بث أيديولوجيا حزبية مح
وإعادة تعريف مفاهيم إنسانية عامة من منطلقات سياسية أضيق، ولكن 

  .بمحددات سياسية معينة مغلفة بالدين ومحمية بنصوص مقدسة
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إن كل ما ينتجه العالم اليوم من أدب وفن ومن تقدم علمي تكنولوجي ومن 
تطور في أساليب الحياة ومفاهيم حقوق الإنسان والعلاقات الإنسانية بين 

هو حصيلة التجربة ... عوب والعلاقات بين الدول والمواثيق الدولية الش
الإنسانية العامة وليس لأحد أن يدعيها لنفسه، ورغم أن الإسلام كان له 
إسهام واضح ومهم في إنضاج التجربة الإنسانية، إلا أن هذا الإسهام مجرد 

مر  حلقة من سلسلة تتكامل فيها تجارب الشعوب وتفاعل الحضارات على
التاريخ، ومن هنا فإن عملية إلباس العلوم والفنون ثوبا إسلاميا ستكون مجرد 

  .عمل سياسي يفصح عن نوايا سياسية معينة، وهو منهج يتناقض مع المنطق

فحتى لو التقت الغايات العامة للتجربة الإنسانية بكل مكوناا مع غايات 
إلى الحق والصواب  الإسلام من حيث سعيهما إلى النور وهداية الإنسان

والعدالة الاجتماعية واحترام الإنسان، وإنكارهما للباطل والظلم والفواحش، 
إلا أن أسلوب وآليات عمل كل منهما تختلف عن الأخرى أيما اختلاف، 
فالأدب ينشىء تجربة خيالية محلقة يسعى إلى إقناع الناس بأا حقيقية، ولا 

ر من كل القيود والتابو والمحرمات ووجه يمكن له أن يبدع في ذلك إلا إذا تحر
ضرباته للأعراف السائدة، ولكن على أن يكون هذا الفن جميلا محملا بطاقة 
فنية وإنسانية رفيعة، والعلم لم يمكن له أن يصل ما وصل إليه اليوم إلا بعد أن 
تخلص من سطوة الكهنوت ولن يصل مداه إلا إذا أزال المقدس من طريقه، 

رتقي في بيئة تتسم بالتشدد والانغلاق ويحكمها عقلية النص والأدب لا ي
المقدس، والإبداع لا يكون مع مقص الرقيب الذي يمارس رقابته بعقلية القيم، 
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والمستقبل لن نصل إليه ونحن مشدودين للماضي ومربوطين بأوتاد التاريخ، 
وجيا وهذا هو جوهر الخلاف مع مشروع الإسلام السياسي المثقل بالمثيول

والتابو والذي يحيط كل شيء الة من القداسة تمنع رؤيته، والذي تديره 
 .عقلية متزمتة تحرم أي شيء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا

هذا الطرح سيوصلنا إلى فهم حقيقة التصادم الحاصل اليوم بين تجربتين 
ة التجربة الإنسانية الديمقراطية في مواجهة القمع والتسلط، تجرب: ومنهجين

الثقافة الوطنية الشعبية في مواجهة القوى الطائفية، تجربة التسامح والتعددية 
والحوار والتعايش بين بني البشر في مواجهة التشدد السلفي والتعصب 
الفكري المتخلف، تجربة الدولة المدنية في مواجهة الدولة الثيوقراطية، أي 

  ..هل التكفير معركة الحرية ضد الاستبداد ومعركة الإنسان ضد الج

وبين الفكر السلفي الماضوي المتخلف والقمع والديكتاتورية ارتباط قوي على 
أقوى ما يكون الارتباط، فالفكر المتزمت المتشدد يوفر الأرضية الملائمة لقوى 
القمع والاستبداد، فهو يدعو إلى طاعة الحاكم المسلم ويحرم الخروج عليه 

ه الفساد، والقمع السلطوي ينشىء مهما ارتكب من ظلم ومهما ظهر في
عقلية مستلبة منغلقة عدوانية تميل إلى التحريم والتكفير، والفكر السلفي يركز 
على القشور والشكليات التي لا تؤثر على السلطة ولا تتدخل في السياسة 
وغير قادرة على مواجهة الظلم، والسلطة القمعية تشجع هذا النوع من 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

تضمن لها الاستمرارية بدون منغصات، بل ويمكن  الممارسة الدينية لأا
  ..توظيفها لإكساب السلطة شيئاً من القداسة الدينية  

في مستهل القرن العشرين كان الكاتب يقول كل شيء والفنان يقدم كل ما 
، وكان اتمع يتقبل ذلك بروح رحبة وصدر واسع، 82عنده دون خوف

ر الفن ابتذالا، والأدب تجرؤ على اليوم ومع تعاظم قوة تيارات التكفير صا
المقدس، والإبداع ضلالة، والعلوم شرك باالله، والجمال فضح للعورات، أي 

صالونات التجميل، مقاهي الإنترنت، دور السينما، .. صار كل شيء محرما 
التراث الشعبي، استعمال المرحاض في جامعة أسوان، صناعة الثلج في حواري 

لم نكن عندئذ أقل إسلاما : "ار يقول علاء الأسوانيوفي هذا المضم!!! بغداد 
لكننا كنا أكثر تمسكا بروح الإسلام الحقيقية وأقل حرصا .. مما نحن الآن 

على مظاهره، ولذلك إستطاعت مصر على مدى قرن كامل، بالرغم من 
الاحتلال البريطاني، أن تكون رائدة العالم العربي في الفكر والأدب والموسيقى 

ا والمسرح، أما الآن فإننا نضطر إلى مناقشة أستاذ في كلية الآداب والسينم
، والمشكلة لا تنتهي عند التحريم، "حول القواعد التي تبيح له تكفير الآخرين 

  .بل تبدأ من هناك، فالتحريم يقود للتكفير والتكفير يستوجب القتل
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  التكفير في فكر الأصولية المعاصرة

):      1935~  1865( الأخواني محمد رشيد رضا  يقول الأب النظري للخطاب
يجب أن تخضع كل أمور الدولة المسلمة إلى دستور مستمد من القرآن " 

أي أن رضا يرفض أي حياة خارج هذه " والحديث وأفعال الخلفاء الراشدين
الدائرة ويرفض كل الممارسات التي من السهل عليه تصنيفها على أا منافية 

م، والمشكلة تكمن في المستجدات التي حدثت بعد اكتمال لدستور الإسلا
واية فترة الخلافة الراشدة، ناهيك عن  نزول القرآن وبعد وفاة النبي 

المنازعات والأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة وكانت سببا في إشعال 
ثلاثة حروب داخلية، وهذه المستجدات والمفاهيم الخلافية تشمل معظم 

ياة المدنية في العصر الحديث، وهذه المعضلة تجد طريقها للحل لو مرافق الح
كان باب الاجتهاد مفتوحا، ولو أن سدنة وفقهاء الدين لا يحتكرون النص 
وتفسيره ويحرمون على الآخرين الاقتراب منه، فالإجتهاد الحقيقي الذي 

كل يقترن بالإبداع لم يكن معطلا منذ أن حاول سليمان القانوني أن يجمع 
الآراء الفقهية بين دفتي كتاب جامع مانع لا يبقِ للآخرين شيئا يبحثون فيه، 
بل هو معطَّل منذ أن أُوكل التفكير لعدد من الفقهاء واقتصر الأمر عليهم 

  .وصاروا يفكرون نيابة عن الناس، وما زال أثرهم باقيا ومهيمنا حتى اليوم

: خوان المسلمين فيقولمؤسس جماعة الا)  1949~  1906 (أما حسن البنا 
نحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة "
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الإسلام ولا تسير على طريق استعادة حكم الإسلام ومجده، وسنعلنها 
خصومة لا سلم فيها ولا هوادة حتى يفتح االله بيننا وبين قومنا بالحق وهو 

عته في حالة حرب دائمة مع ، أي أن البنا يضع نفسه وجما83"خير الفاتحين
كل من لا يسير على جه سواء كان فردا أم مؤسسة أم نظام، وجه هذا 
هو ما يراه وما يقتنع فيه دون أن يترك أي فسحة لرأي مخالف أو وجهة نظر 
مضادة، لأا مباشرة ستدخل في نطاق من لا يسير على هدي الإسلام، 

  .وستكون في الخندق المضاد

 1966~  1906( المؤدلج الأساسي للخطاب الأصولي المتشدد  أما سيد قطب

االله، وليس الإنسان هو الذي يحكم، االله هو مصدر كل السلطة بما : "فيقول) 
والفضيلة، وليست الحرية هي أقيم المُثل الإنسانية، .. فيها السلطة السياسية 

ذي يحكم ولذا يجب أن يكون قانون االله وليس قانون الإنسان الوضعي هو ال
، فسيد قطب هنا يعتبر أن أي اجتهاد بشري مهما كانت درجة 84"أي مجتمع

إبداعه هو اجتهاد قاصر، لأن البشر في نظره قاصرين وغير مؤهلين لحكم 
أنفسهم ولا لإصدار أي تشريع أو سن قانون، لأن هذا من اختصاص االله 

لتي يتبعها سبحانه دون غيره، وبناء عليه ستكون كل الدساتير والأنظمة ا
البشر في أنحاء المعمورة باطلة وضالة وكافرة ومن يتبعها ضال وجاهل، وقد 

، "جاهلية القرن العشرين"أعلن قطب عن ذلك صراحة حين أطلق وصف 
وقد وضع الحرية والفضيلة في جهتين متضادتين وقدم الفضيلة على الحرية، 

جيا التي يسعى لأن الفضيلة عنده هي القيم التي يؤمن ا والأيديولو
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لترسيخها، أما الحرية فهي حرية الفكر التي ستنقد هذه الأيديولوجيا وقد 
  .تقوض بناءها

إن المنهج الإسلامي هو رباني مما : "أما الداعية الإخواني فتحي يكَن فيقول
يجعل له القوامة على سائر المناهج الوضعية، فهو المنهج الأوحد الملائم 

أي " 85نسيق بين متطلبات الإنسان النفسية والحسيةلاحتياجات الفطرة والت
أن يكَن يعتبر أن ج الإخوان هو النهج الإلهي الصحيح، وعلى كافة 
التيارات والمذاهب الفكرية والحركية الأخرى أن تتخلى عن عقائدها وأن 
تصحح أوضاعها وتقتدي بالإخوان وتحذو حذوهم أو أن تنخرط في 

  .لأن ما دوم هو الباطل الذي يتوجب محاربته صفوفهم أو تقبل بقيادم،

فالحركات الأصولية تطلب من أتباعها أن يكفروا بكل المناهج الوضعية، وأن 
يسلموا بفشل النظم الرأسمالية والإشتراكية والديموقراطية والعلمانية بسبب 
زمنيتها ومحدوديتها وطبيعتها البشرية وقصورها على كافة الصعد الاجتماعية 

لاقتصادية والعسكرية والسياسية، مما يعني فتح النار على كل هذه النظم وا
والذي هو " الرباني"والأفكار والتيارات، وبالتالي الإكتفاء بالبديل الوحيد 

  . بالطبع ج الحركات الأصولية

وفي هذا الصدد يبين الباحث صلاح عبد العاطي أسلوب الحركات الأصولية 
وتشترط الحركات الأصولية الإسلامية واجبات : "في تربية عناصرها فيقول

على المنتمي لها، وقد حددا رسائل حسن البنا، ومن ضمنها أن يعمل العضو 
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على إحياء العادات الإسلامية وإماتة العادات الاجتماعية في كل مظاهر الحياة 
وأن يقاطع المحاكم المدنية وكل قضاء غير إسلامي والأندية والصحف 

، إذن، فتعاليم الحركات 86"والهيئات التي تناهض الفكرة الإسلامية والمدارس
الإسلامية التي دعى لها البنا تقتضي على مناصريها القطيعة الكاملة مع كل 

والنظر ... مكونات اتمع من قضاء ومحاكم وصحافة ومدارس وأحزاب 
تطبيق  إليها نظرة عدائية، والبديل الجاهز هو تبني شعارات الحاكمية الله،

الشريعة، الإستخلاف في الأرض، هجرة اتمع الجاهلي، إقامة الدولة 
بمعنى أن أيديولوجيا الحركات الإسلامية تحدد صورة الذات ... الإسلامية 

والآخر استنادا إلى هذه المفاهيم والأفكار، وتصنف اتمع على مسطرا، 
لى وشك الكفر، وبالتالي وبما أن الآخر لا يتبنى هذه الأفكار فهو كافر أو ع

  .فعلى الحركات الإسلامية أن تفرض على الآخرين ما تراه وفقا لأحكامها

وحقيقةً، فإن هذه القاعدة لا تنطبق حرفيا على كل الحركات الإسلامية، 
لديهم قدر كافي من  –كبرى الحركات الإسلامية  –فالإخوان المسلمين 

منظمات وحركات يسارية وعلمانية المرونة بحيث يجعلهم مهيئين للتعايش مع 
ومع أنظمة ليبرالية لا تطبق الشريعة الإسلامية، ومع أن هذا التعايش مع تلك 
النظم لا يعني القبول بأفكارها أو التسليم بمبادئها، ولكن الأمر يبدو أكثر 
وضوحا وعلى قدر أعلى من الصرامة والحدية مع حركات أصولية أخرى 

اعات التكفير والقاعدة، التي تعتبر أن كل من هو كالجماعات الجهادية وجم
  .خارجها كافر يتوجب محاربته
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  منهج التكفير عند السلفية والوهابية

 والذي والأمير بن سعود، عبد الوهاببن الذي تم بين الإمام محمد الحلف 
كان حلفا سياسيا بامتياز التقت  فيما بعد، دولة آل سعودعلى أساسه قامت 

لمادية للطرفين، فالإمام كان مطرودا من منطقته في الإحساء فيه المصالح ا
ومهدورا دمه ويبحث عن الحماية والإيواء، فيما كان الأمير منهمكا في 
مشروعه التوسعي وبسط نفوذه على القبائل وبحاجة إلى مسوغ شرعي 

حركة الإخوان التي تشربت ذا الاتفاق يمكن لنا تصنيف لتصفية خصومه، و
التي ظهرت في وقت مبكر من ضمن الحركات السياسية الدينية  الوهابية

دينية تظهر قداسة القرن العشرين، فبعد نزع ما أحاطته حول نفسها من 
الوهابية على حقيقتها كجماعة سياسية تستخدم الدين للوصول للسلطة، 

 ،التوحيدنقاء العقيدة وهودها في الدعوة إلى بج أن يكون ذلك استهانة دون
يكشف منهج التفكير والمسوغات  التحالفبنود  نظرة سريعة على أهمولعل 

في ديباجة  ورد، فقد 87تحليل قضية التكفير والقتل في الفكر الوهابيفي 
.. الهدم بالهدم .. الدم بالدم : " بين الإمام والملك عبارات من نوع  الاتفاق

أين : هو ، والسؤال"إلخ ..   فيعوضك من الغنائم.. يفتح لك الفتوحات 
الذي  دم من؟ و غنائممن أين ستؤخذ تلك الو ؟ فتوحاتستكون هذه ال

طالما أن جل سكان الجزيرة العربية هم من المسلمين  !؟ وغنائم من ؟ سيهدر
!  
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هذا اتخذ الوهابيون التكفير منهجا لإقصاء خصومهم وتبرير احتلال  جلمن أ
أن اعتبر ابن تيمية ، وحيث من ابن تيمية نموذجا وقدوة اتخذوا أراضيهم، كما
شرعا وعقلا  مقبولأمر  وسحق مخالفيه والقتال تحت رايته ولاية المتغلب
في هذا  لاوقد ق، الفتنة الواقي من بعبعحسب ابن تيمية يعتبر وعرفا، لأنه 

 ، فقد جاء من بعد ابن تيمية88)سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم(الشأن 
والولاء للسلطة، ومن الجدير  ،ية المتغلبولاالوهابيون واتبعوا منطقه في 

بالذكر أن مسلسل التشدد والتزمت الذي افتتحه ابن حنبل ورسخه ابن تيمية 
وأضاف عليه، ثم تلقفه تلميذه ابن قيم الجوزية، ثم زاد عليه ابن عبد الوهاب 
في القرن التاسع عشر، قد تواصل إلى يومنا هذا حتى صار بمثابة القاعدة 

ية للجماعات الأصولية على يد أبو الأعلى المودودي وسيد قطب الأيديولوج
  . وأخيرا أيمن الظواهري

ويعلق الباحث عبد الحكيم الفيتوري عن منهج التكفير الوهابي مستعرضا 
سمع من حين سئلوا عن حكم  الوهاب أبناء الشيخ محمد بن عبدإجابة 

وأما : ؟ فأجابوا هل داره دار كفر وحرب على العموم ،بدعوتكم ولم يجب
 وأبى أن يدخل في ذلك، من بلغته دعوتنا إلى توحيد االله، والعمل بفرائض االله

ره ونقاتله، ونشن عليه كفّفهذا ن وترك فرائض الإسلام قام على الشرك بااللهأو
من أصول فكرهم، ويتساءل الفيتوري ولم تكن هذه فتوى عابرة بل  " الغارة

ألا ويقول ... دم والغنائم والتكفير والغارات عن مدى شرعية منهج الدم واله
هل هو فكر  ! هذا التساؤل المشروع حقيقة فكر الحركة الوهابية يكشف
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تجديد أم فكر تقليدي حنبلي ؟ وهل هي حركة دينية أم سياسية وظفت 
  ؟ 89الديني ؟ ولماذا أضفي ثوب القداسة على علمائها ومصنفاا 

نجيب في المدرسة الوهابية في معرض حديثه  يقول الشيخ الألباني وهو تلميذ
م يقتصر ـلفلم ـل العــلأمر واضح جداً عند أها: "عن قواعد التكفير

 .. تبين لَه الْهدى ومـن يشاققِ الرسولَ من بعد ما : 90لـوج قوله عز
 تباع غيرإلم يقل هكذا، إنما أضاف إلى مشاققة الرسول،  نوله ماتولَّى 

تبين لَه  ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما : وجل سبيل المؤمنين، فقال عز
هلون نِينمبِيلِ المُؤس رغَي بِعتيى وا الهُديراً  مصم آءَتسو منهج هلصنلَّى ووت، 

بالنسبة  حاسم لمؤمنين أمرتباع سبيل اإتباع غير سبيل المؤمنين وعدم إإذاً 
 فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف"، للألباني

، وطبعا جهنم هي مثوى الكافرين، "سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير
ديماً وحديثاً، حيث إم لم ، قمن هنا ضلت طوائف كثيرة: " ويضيف الألباني

ركبوا عقولهم، بل اتبعوا أهوائهم في تفسير  ، وإنمايلتزموا سبيل المؤمنين
الخروج عما كان  :ذلكخطيرة، من  الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج

  .91"عليه سلفنا الصالح

ونلاحظ هنا أن الألباني قد اعتبر أن كل خروج عن الالتزام بسبيل المؤمنين 
استخدام العقل هو ضلال وبالتالي هو خروج عن الدين، بل أنه استهجن 

ويصل ! كما لو أن استخدام العقل جريمة " ركبوا عقولهم"وعبر عنه بمصطلح 
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الألباني مداه في استنكاره استخدام العقل حين يصف الاجتهاد في تفسير 
ويعتبر أن ذلك يؤدي إلى الخروج عما كان ! الكتاب والسنة إتباعاً للأهواء 

ما هي سبيل المؤمنين التي لا  :عليه السلف الصالح، ويبقى السؤال مشرعا
يجوز الخروج عنها، بل أن كل من يخرج عنها حسب الألباني جزاؤه جهنم 

  وبئس المصير ؟

الإجابة على هذا السؤال حسب الألباني نجدها في استكمال شرحه للآية 
 : الآية الكريمةالكريمة السابقة مستشهدا على ذلك بحديث منسوب للنبي، و

غَي بِعتيو نِينمؤبِيلِ الْمس ر  ويتحدث هنا عن جماعات من المسلمين ومنهم
هؤلاء قد يكونون في قرارة نفوسهم صالحين، وقد :" جماعات التكفير قائلا

هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند االله  يكونون أيضاً مخلصين، ولكن
بين : اثنينللمسلم أن يجمع بين أمرين  بد، لاوجل من الناجين المفلحين عز

الإتباع لما كان عليه النبي عليه الصلاة  وبين حسن الإخلاص في النية الله
   ".92 والسلام

المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو بصدده من  أن يكونعند الألباني فلا يكفي 
بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون  لابل العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، 

ما هو المنهج السوي : ، ونفس السؤال يتكررمنهجه منهجاً سوياً سليماً
  السليم الذي يضمن عدم خروجه من الإسلام ؟ 
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الذي يستشهد به الشيخ الألباني فهو ما يعرف  أما الحديث المنسوب للنبي 
تفرقت اليهود على إحدى : " وـديث الفرق الثلاث والسبعين، وهبح

اثْنتينِ وسبعين فرقةً، وستفترق أمتي وتفرقت النصارى على  وسبعين فرقةً،
فرقـةً، على ثَلاث من هي يا: قالوا" كلُّها في النارِ إلا واحدة  وسبعين 

   "هي ما أَنا عليه وأصحابي:"قال رسول االله ؟

 ةالفرقة الناجي لأولئك الذين سألوا عن) ص(أنَّ جواب النبي ويعتبر الألباني 
فالمؤمنون "    الْمؤمنِين ويتبِع غَير سبِيلِ  :يلتقي تماماً مع الآية السابقة

: يدخل في عموم الآية هم الأصحاب، أو ما: المقصودون في هذه الآية الكريمة
  نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيو أصحاب الرسول عليه الصلاة  هـم

  .93والسلام

عا على كل الفرق التي وخطورة هذا الطرح أنه يصدر حكما قاطعا مان 
يتوزع عليها ما يزيد عن المليار مسلم بالكفر والضلال ويتوعد مصيرهم بالنار 
والجحيم، باستثناء فرقة واحدة، وطبعا كل فرقة ستزعم أا هي دون غيرها 
الفرقة الناجية، فإذا كانت هذه النظرة تجاه عموم المسلمين فكيف ستكون 

أتباع الديانات الأخرى وغير المتدينين ؟  تجاه الخمسة مليارات إنسان من
  وكيف ستكون العلاقة معهم ؟ 

الإجابة على هذه التساؤلات وجدناها في هجمة منهاتن وتفجيرات بالي 
وتفجير سكة الحديد في مدريد وأنفاق المترو في لندن، كما وجدناها في هدم 
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لأفغانستان المعابد في الهند وتقاتل الطوائف في باكستان وحكم الطالبان 
وهجمات الخميني المليونية على العراق، ووجدناها أيضا في ذبح الرهائن 
وخطف الأجانب في الجزائر والعراق، وقتل السواح في مصر، وترويع الفقراء 
وبقر بطوم وسبي نسائهم في قرى الجزائر النائية، ووجدناها في أدمى 

أي مكان قد يخطر  صورها في العراق وقبل ذلك في لبنان، وبعد ذلك في
ببالكم، ولو استعرضنا الإرهاب والترويع والجرائم التي يقترفها التكفيريون من 
الديانات الأخرى في اليهودية والمسيحية والهندوسية وغيرها لملئنا منها 

  . صفحات ومجلدات
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  الولاء والبراء والتتريس

كز عليها إيديولوجية قضية الولاء والبراء واحدة من أخطر القضايا التي ترت
الجماعات الأصولية المتشددة، ولأا تقوم على التعصب والعنصرية وتدعو 
للكراهية والعدوان فإن كثيرا من أحزاب الإسلام السياسي تنبذ هذا المبدأ 
وترفضه وتعتبره من مخلفات عصر الإنحطاط، وإن كان هذا الرفض على 

 بعض الأحيان تنطلق من هذا المستوى الإعلامي إلا أن بعض ممارساا في
  .المبدأ

وفي موضوع الولاء والبراء كتب أحد أبرز منظري الجماعات الأصولية وهو 
" ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين: "في كتابه" أبو محمد عاصم المقدسي"

: ضمن سلسلة كتبه التي تنشرها مجلة أقلام الثقافية، وعرف الولاء والبراء بأا
إذا أقدم على  البراءة الكلية منه الملتزم وعدم جوازلاة المسلم امو وجوب" 

ه على ترصوتحرم مولاة الكافر أو ن.. من معاصيه  يجب البراءة، وإنما معصية
ولا تجوز  هضغبل تجب البراءة منه وب.. لاعه على عورام المسلمين أو إطْ

  ".94موادته

م أن يعلن ولائه وتضامنه مع أخيه يجب على المسل" المقدسي"أي أنه حسب 
المسلم بغض النظر عما يكون عليه، وهذا الكلام يبدو للوهلة الأولى جميلا، 
ولكن مع متابعة الجملة سنجد أن شرط الولاء للمسلم هو أن يكون ملتزماً، 
الأمر الذي سيدخلنا مرة ثانية في دوامة تعريف الإلتزام وحدوده ودرجاته 
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ثم نجد صراحة الدعوة للبراءة من .. كم على صحته ومن له الحق في الح
معاصي المسلم الملتزم، فأي ممارسة من قبل الآخر قد تحسب على أا معصية 

" ليكون الإجراء المترتب عليها هو التبرؤ من صاحبها بالنتيجة، ويستكمل 
مهما كان " الكافر"قوله بالدعوة للبراءة بشكل صريح وواضح من " المقدسي 

  .  الكافرهذا 

 : "يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ،البراءة من الشرك وأهلهوفي مجال  
الأمر بعبادة االله وحده لا شريك : الأول: رانـأصل دين الإسلام وقاعدته أم

الإنذار فهو : الثاني، أما له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه
  ".ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله عن الشرك في عبادة االله والتغليظ في

أي أن مؤسس الوهابية يؤسس لدين جديد مختلف في بعض جوانبه عن الذي 
نعرفه عن الإسلام، فابن عبد الوهاب يضع للدين قاعدتان، لا نختلف ائيا 
مع الشق الأول منهما أي الشق الذي يدعو لوحدانية االله وعبادته والنهي عن 

ى أن الشق الثاني يدعو لتكفير كل من لا ينطبق عليه الشرك به، بينما نر
شرط ابن عبد الوهاب في تعريفه للتوحيد أو الشرك ثم التحريض عليه 

  .والتغليظ في معاداته

لما ى االله تعالى المؤمنين عن موالاة الكفار اقتضى " : ميـابن الق فيما يقول 
ويقول الشيخ "  كل حالذلك معادام والبراءة منهم ومجاهرم بالعدوان في

ي ف ةٌنسح ةٌوسأُ مكُلَ تانكَ دقَ " في معرض تفسيره للآية  حمد بن عتيق
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 وند نم دونَبعا تممو مكُنرءاؤا ما بإن مهِموقَوا لالُقَ إذْ هعم نذيِالّو يمراهبإِ
ى تـداً حـبأَ ضاءَـغبالَو ةَداوعالْ مكُنيبا وننيدا ببو مكُنا بِرفَكَ االلهِ
ـتؤااللهِنوا بِــم وـحده  ]فقوله : "]4: نةــالممتح : ودا ب  أي ظهر

وبان، وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن 
يه حتى الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتياً بالواجب عل

تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضاً من أن تكون العداوة والبغضاء 
واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب، فإا لا  ،باديتين ظاهرتين بينتين

تنفعه حتى تظهر آثارها وتتبين علاماا، ولا تكون كذلك حتى تقترن 
  " . 95لبغضاء ظاهرتينبالعداوة والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة وا

ونلاحظ هنا أن ابن القيم لا يكتفي بإعلان البراءة ممن يعتبرهم كفارا بل 
يطالب بمعادام وااهرة ذا العداء، ويضيف على ذلك ابن العتيق الذي 
يؤكد على تقديم العداوة على البغضاء، بمعنى أنه لا يكتفي بكُره الآخر الذي 

ذلك للتعبير عن هذا الكُره بالعداوة، ويصر على أنه يكَفِّره، بل يدعو قبل 
يجب أن تكون هذه العداوة بيـنة ظاهرة وليست فقط في النفوس بل لا بد 

  .  للسيوف أن تترجمها

ولا يكفي بغضهم بالقلب، بل لا بد : "ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن
اللطيف في الدرر ويقول الشيخ محمد بن عبد ، "من إظهار العداوة والبغضاء
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اعلم وفقنا االله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام ولا ": السنية
  ".96دين إلا بمعاداة أعداء االله ورسوله، وموالاة أولياء االله ورسوله

أي أن هؤلاء المشايخ لا يكتفون بالدعوة للكره والبغضاء وإطلاق أسوأ ما 
والسؤال هو ! لإظهار هذا الكُـره  في النفس البشرية، بل يدعون صراحة

كيف يكون إظهار الكره والبغضاء والتعبير عن العداوة ؟؟ وهل هنالك 
طريقة أخرى لا تستخدم فيها السيوف والحراب أو المتفجرات، تماشيا مع 

وهل هنالك ما هو أبلغ وأوضح من هذه الدعوة ! التطور التكنولوجي ؟
  للحقد والقتل والإقصاء والعدوان؟

فملة إبراهيم من : " ويعود أبو محمد المقدسي للحديث عن الولاء والبراء قائلاًُ
حيث أا إخلاص للعبادة الله وحده وكفر بكل معبود سواه، لأن ذلك هو 
تماماً ما تحويه كلمة لا إله إلا االله من النفي والإثبات وهو أصل الدين وقطب 

كل إشكال فهاهنا  يزول عنك الرحى في دعوة الأنبياء والمرسلين، ولأجل أن
وهي البراءة من الطواغيت والآلهة التي تعبد من دون االله عز :  الأولى: قضيتان

بل ينبغي أن تظهر وتعلن منذ .. وجل والكفر ا، فهذه لا تؤخر ولا تؤجل
البراءة من الأقوام المشركين هم أنفسهم إن  فهيالثانية ، أما أول الطريق

  . "أصروا على باطلهم

وفي هذا الكلام إعادة لما قاله معلمه الأول ابن عبد الوهاب وتأكيد عليه، فهو 
يدعو لتصنيف الناس على أساس قناعاته، ويدعو كل من يخالفه الرأي أن 
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يتنحى جانبا عن الطريق ومنذ البداية، ليكون بعدها في الجانب الآخر الذي 
  . يستحق التبرؤ منه وكرهه وإظهار العداوة له

ومفارقتهم لهم قضية قديمة  ،فمعاداة أهل الحق للباطل وأهله: "أيضا ويقول
وشاءها االله .. إلى هذه الأرض عليه السلامجداً افترضها االله منذ أن أهبط آدم 

قدراً وشرعاً ليتميز أولياؤه من أعدائه والخبيث من الطيب ويتخذ من المؤمنين 
  ".شهداء

فقط بميزان الإيديولوجيا التي يؤمن  أي أن تصنيف الناس إلى فسطاطين لا يتم
حاليا، إذ أا حديثة العهد مقارنه بالتاريخ الطويل لعمر البشرية " المقدسي"ا 

أي منذ أن هبط آدم على هذه الأرض، بل هو ميزانٌ عمره من عمر البشرية، 
يفرق بين الناس على أساس الحلال والحرام، حسب ما يره المقدسي وبأثر 

  .دعوته للولاء والبراء إلا استكمالا لما بدأ في عهد آدمرجعي، وما 

فأمر االله ): "البراءة من الشرك(سورة  فيقول عنحمد بن عتيق أما الشيخ  
دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه وديني " : أن يقول للكفار رسوله 

نه بريء الذي أنا عليه أنتم براء منه، والمراد التصريح لهم بأم على الكفر، وإ
أن يقول ذلك، ولا يكون  منهم ومن دينهم، فعلى من كان متبعاً للنبي 

فلا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم  ،مظهراً لدينه إلا بذلك، ولهذا
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد االله بالنصر .. موقف المفاصلة الكاملة

  " 97..لأوليائه والتدمير على أعدائه
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كان يزور أهل الكتاب ويعود  ن عتيق أن الرسول وقد نسي الشيخ ب
مرضاهم، بل أنه أقام مع اليهــود في المدينة تحـــالفا منذ 

ولا تجادلُـوا أَهـلَ  : وصـــوله إليها، وأن االله ســبحانه قال
 نسأَح يتابِ إِلاّ بِالّتي هالْك وقـال تعـالى ،  ِاسالن بنَّ أَقْرجِدلَتو

لم ينقطع عن قومه وهم على ) (كما أنه  مودةً للّذين آمنوا النصارى 
كفرهم، ولم يدعو لقتلهم ولا للإنتقام منهم رغم الأذى الذي ألحقوه به، إلا 
أن ابن العتيق بدعوته هذه يدعو للقطيعة الكاملة مع العالم الآخر، والسؤال 

ذا قاطع المسلمون بقية العالم كيف تكون رسالة الإسلام لكل البشر إ: هو
وعادوهم وجاهروا بعدائهم وكرهوهم وعبروا عن كرههم وبغضوهم 

  !!! وأظهروا بغضهم وكفروهم ودعوا لقتالهم 

ما  : "وعن التعامل مع الدولة الحديثة بمؤسساا وأشخاصها يقول المقدسي
وا ليجمع.. يؤسسه كثير من الطواغيت من برلمانات ومجالس أمة وأشباهها

فيها خصومهم من الدعاة وغيرهم فيجالسوم فيها ويقاعدوم ويختلطون 
م حتى يميعوا القضية بينهم، فلا تعود المسألة مسألة براءة منهم أو كفر 

بل تعاون وتآزر ومناصحة .. بقوانينهم ودساتيرهم أو انخلاع من باطلهم كله
... و... وأمنها و وجلوس على طاولة الحوار لأجل صالح البلاد واقتصادها

  "...طاغوت ويحكمه بأهوائه وكفرياتهلأجل الوطن الذي يتحكم به ال... و
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 -أي دولة عربية أو إسلامية  –فالمقدسي يعتبر أن كافة مؤسسات الدولة 
إنما هي الطاغوت .. وأنظمتها وقوانينها ودستورها وبرلماا وحكوماا 

كفرة الذين يتوجب البراء منهم والباطل، وأن قياداا وكوادرها هم من ال
  ... ومعادام 

عن القوانين المدنية " كشف النقاب عن شريعة الغاب"ويقول في كتابه الثاني 
لدين الإسلام وملة التوحيد  فقوانينهم هدم: "والشرعية في البلاد الإسلامية

المرتدين وتوالي الشرك والمشركين على اختلاف  تحموفهي ألغت حد الردة، 
هم، وتحمي معتقدام الباطلة وتبيح لهم الجهر ا، وبالتالي الدعوة إليها صور

وليس هذا لليهود والنصارى وحسب، بل لكل ملة ونحلة خبيثة،  ،ونشرها
وواقعهم النجس، وموالام الواضحة وعلاقات المودة والصداقة والمحبة 

هي وقوانينهم  والعمالة التي تربطهم بأعداء االله الشرقيين منهم والغربيين،
حرب على التوحيد الحق ومعول هدم لأركانه وأيد بناءة للشرك والوثنية، 
وقوانينهم كذلك تتلاعب بالنفوس والدماء، فبينما هي تحمي أرواح المشركين 

كما أا تحمي كل من أمر االله  ،)الحرب الهجومية محرمة( والمرتدين وتجعل 
يق أو زان ثيب أو لوطي أو غير ذلك، تعالى ورسوله بقتله من مرتد أو زند

وليس بخاف حال كثير من الكفرة الزنادقة المتسمين بأسماء إسلامية ممن 
يطعنون في صحافتهم ليل ار بشرائع الإسلام ويستهزؤون بأوامر االله 

؟  أم أن في نصوص ..فهل هناك نص قانوني يعاقبهم على هذا.. ونواهيه
ل حريام ويحرم دماءهم ويعصمها بل يبيح القانون اللعين ما يحميهم ويكف
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؟ ثم أليس صاحب القانون هو الذي يمنحهم التراخيص ..دم من استحلها
  "98 ويبارك أعمالهم؟؟.. ويدعم صحافتهم بالعطايا المالية الضخمة

والإسلامويون يسمون دساتير الدول العربية بالياسق في إشارة ساخرة منهم 
الذي وضعه التتار حينما حكموا البلاد العربية  لتشبيه هذه الدساتير بالنظام

باسم الإسلام وصاغوا قوانينهم التي اختلطت ا مفاهيم مسيحية ويهودية 
وإسلامية مع عادات التتر وقيمهم ضمن إطار واحد أسموه الياسق وبشروا به 
على أنه دستور الدولة الإسلامية، وفي شرح المقدسي هذا الذي بدأه بتشبيه 

بالياسق، قولٌ بليغ وواضح يدعو لتطبيق حد الردة، أي قتل كل من  الدستور
يعتقد بما لا يؤمن به المقدسي وجماعته، وفي موضع آخر يصف الطوائف 

، ثم يستغرب كيف تحرم هذه القوانين "ملة خبيثة " والأديان الأخرى بقوله 
وفي آخر النص يتهجم على حرية ! الحرب الهجومية على بلاد الكفار 

صحافة ويدعو لسفك دم كل من تجرأ على مخالفة رأيه بوصفه زنديقا كافرا ال
...  

أما القضية الأخرى والتي لا تقل خطورة عن سابقتها، فهي قضية التتريس أو 
التترس، والذي يعني استباحة قتل المدنيين في حالات معينة لتحقيق مصالح 

الجماعات الأصولية في  معينة، وهو من المفاهيم التي تعتمد عليها" جهادية"
تبرير قتلها للمدنيين الذين يروحون ضحايا التفجيرات العشوائية، وفي هذا 
اال كتب الباحث مشاري الذايدي في جريدة الشرق الأوسط مقالة واعتبر 
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فيها أن مفهوم التترس من المفاهيم الحاكمة للعمل العسكري لدى الجماعات 
في أعمالها على الحجة الأخلاقية لقتل الأبرياء  المسلحة الإسلامية، والتي ترتكز

ولا " المرتدين"فهي لا ترى غضاضة في قتل المسلمين  -"المسلمين"من 
من الديانات والملل الأخرى التي يصفوا بالملل الخبيثة ولا يجدون " الكفار"

وفي أمر مقتل مدنيين مسلمين أثناء المواجهات مع  -حاجة لتبرير قتلهم 
يعتبر الإسلاميون أن التترس يبيح لهم ذلك، ويقيسون ذلك على بعض الأعداء 

الآراء الفقهية القديمة التي تجيزه، أي في حالة كان أعداء المسلمين قد تترسوا 
بأسرى مسلمين بحيث لا يستطيع المسلمون الوصول إلى أعدائهم إلا بعد 

ية بفتوى التترس، قتلهم الأسرى المسلمين، وقد اشتهر الفقيه الحنبلي ابن تيم
  .99وعلى فتواه هذه بنت الحركات الأصولية موقفها

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترس بمن عنده " يقول ابن تيمية 
من أسرى مسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوهم فإم 

ا أكد وهذا م" يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا م
  .عليه أيضا الفقيه الحنبلي عبد الرحمن بن قاسم

وفي مقالة أخرى في الشرق الأوسط كتب محمد الشافعي عن التترس وبالذات 
عن موقف أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق وتبريره مقتل 

اوي المئات من المدنيين العراقيين في أعمال التفجير العشوائية، حيث برر الزرق
دفع الضرر العام " ، وأن "حفظ الدين مقدم على حفظ النفس:" قتلهم قائلاً
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، "قتل المتمترس أقل ضررا من شيوع الكفر"، "مقدم على دفع الضرر الخاص
، وفي النهاية اعتبر أن "الفتنة أشد من القتل: "كما استند إلى فهمه المشوه لآية
وعلى "، "المتمترسون كانوا شهداءإذا قُتل ! "الذين يقتلون على يديه شهداء 

  !! 100"نيام يبعثون يوم القيامة

أي أننا من خلال هذا العرض السريع لمفاهيم الولاء والبراء والتترس لاحظنا 
كيف تقيم الجماعات الأصولية علاقتها مع الآخر، وكيف تفهم حرية 

اته في الإنسان وقيمته، وإلى أية درجة وصل فيها رخص الإنسان وتفاهة حي
نظرهم، وكيف تدعو لتكفير كل من شذ عن قاعدا، بل وتحرض على 
كرهه أولاً ثم إظهار هذا الكره والتعبير عنه بالقتل والإرهاب، وكيف أا لا 
تجد غضاضة ولا يرف لها جفن من مقتل العشرات والمئات من المدنيين 

  .  الأبرياء

فْع االلهِ الناس بعضهم بِبعض ولَولا د : وقد قال تعالى في محكم التتريل
 ضت الأردلَفَس ،  عوامص تمدلُه ضعبِب مهضعب اسااللهِ الن فْعلا دلَوو

بمعنى أن الحياة الإنسانية  وبِيع وصلوات ومسجِد يذْكَر فيها اسم االلهِ كَثيرا 
والتباين، والذي هو ضمانة الاستمرار  تقوم على مبدأ الإختلاف والتعدد

والتطور، فلو كان الناس على عقل رجل واحد يتناقل أفكاره من جيل إلى 
آخر لفسدت الأرض وتوقفت الحياة ولبقينا متوقفين عند اكتشاف النار أو 

  ،ولَو شاءَ ربك لجََعلَ الناس أُمةً واحدة  : قال تعالى.. اختراع الزراعة 
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ولَو شاءَ لَهداكُم ،  ولَو شاءَ ربك لآمن من في الأرضِ كُلّهم جميعاً 
 عيِنمأَج إلا أن أبو مصعب والمقدسي والظواهري وغيرهم يريدون فرض ،

رؤاهم على العالمين بقوة السيف وبالبطش والإرهاب، ويعطون لأنفسهم 
إِنك  ي لم يعطه االله لأنبيائه ومرسليه، الحق بتكفير الآخرين وهو الأمر الذ

، إذا كان الأنبياء أنفسهم لا تهدي من أَحببت ولكن االلهَ يهدي من يشاءْ 
إِنَّ علَيك   101لا يقدرون أن يهدوا أحدا بالقوة وهم غير مطالبين بذلك

ن أو بعبارة فبأي منطق يعطي هؤلاء لأنفسهم الحق داية الآخري لَلْهدى 
  !أدق الحق بتكفيرهم ؟
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  محاولة لفهم التجربة الإسلامية

ليس كل ما يمارسه المسلمون هو من أصل الإسلام، وهذه بديهية، فلو 
صحت العلاقة بين ممارسات جماعات التكفير والتفجير وبين الإسلام، لكانت 

يكون، ولكن الطامة الكبرى، ولبدا دين االله الحنيف السمح على أبشع ما 
حاشى الله، وسبحانه عما يصفون، ولكن هل الإسلام شيء والمسلمون شيء 
آخر مختلف تماما؟ إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أن الإسلام دين نظري 
معلق في الفضاء وحالة افتراضية حالمة تعيش في الفراغ وتتجسد على 

تحفظه ، وليس لها من ترجمة عملية حقيقية إلا في ما 102صفحات الكتب
مثلتها تجربة  -كما لو أا خارج سياق التاريخ -الذاكرة عن حالة مثالية  

  . وصحابته في أوائل القرن السابع الميلادي) ص(النبي 

وطالما أن الإسلام ليس فكرة خيالية حالمة، وليس فقط مثل عليا وقيم أخلاقية 
قرنا من تاريخ مجردة، وطالما أن التجربة الإسلامية على امتداد أربعة عشر 

الإسلام لم تكن تشبه المدينة الفاضلة، وأن التطبيق الفعلي للإسلام كان 
  ! مشوها وبعيدا عن جوهره في كثير من الأحيان، فأين هو الإسلام إذن ؟

وما نعتقده من صواب، يكمن في فهم التجربة الإسلامية برمتها فهما تاريخيا 
واللمسات البشرية الكامنة في كل  علميا، يمكننا من رؤية الترعات المادية

زاوية من زواياه، والتي كانت تظهر في كل مرحلة من التاريخ، وتتجلى 
  .. بوضوح في لحظات الصراع والتشابك، وما أكثرها 
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والحقيقة أن الإسلام من الناحية النظرية يشبه في مضمونه كل الديانات 
دول، حيث أن جميعها السماوية والدعوات البشرية الأخرى وحتى دساتير ال

يدعو إلى الخير والعدل والجمال والمثل العليا وينبذ الشر والظلم والفواحش 
بالرغم من أن الإسلام انفرد عن سائر الأديان وتميز عنها بجوانب كثيرة، ... 

ولكنا لسنا هنا بصدد إجراء أية مقارنة بين الديانات، بل ما نسعى إليه هو 
لخير والهداية لها جانب نظري مثالي لابد أن التأكيد على أن كل دعوة ل

يكون على أفضل وجه وأجمل صورة، ولكن تطبيقها على يد البشر لا يكون 
بنفس المستوى، وهذا طبيعي ينسجم مع طبيعة البشر القائمة على الخطأ 
والضعف، فالمُثُل العليا تصبح نداءات يصعب استجابتها إذا لم تكن جزء من 

ديناميكي مع البيئة التي تحيطها، وهذا التفاعل بين النظرية تجربة حية وتفاعل 
والتطبيق أو بين الدين وأتباعه يمكّننا من فهم التجربة ضمن سياق تاريخي 

  .حقيقي، ويضع الأمور في سياقها الطبيعي

فلو نظرنا للتجربة الإسلامية بمنطق الفلسفة المثالية وبحثنا عن الجانب الإيجابي 
ا الإنجازات والفتوحات وعدل عمر بن الخطاب وزهد عمر فيها فقط، لوجدن

ولو نظرنا للتجربة من زاوية أخرى ... بن العزيز وانتصارات صلاح الدين 
لوجدنا مكر معاوية وظلم الحجاج ومجازر أبو العباس السفاح وجواري 

ولو بحثنا عن الجانب النظري ... الرشيد وقمع الشيعة وتخلف العثمانيين 
فهم النصوص وتأويلها، سنجد الخلافات والتناقضات على أشدها، المتعلق ب

حيث الخلافات بين الأزهر والنجف الأشرف وقم ومكة المكرمة والزيتونة 
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والخلافات بين الفقهاء والتيارات الفكرية التي برزت في ... والقدس الشريف 
 وفي... صدر الإسلام، والصراعات بين تيارات الإسلام السياسي اليوم 

  .النهاية قد نفقد البوصلة

إذا من أجل فهم التجربة الإسلامية فهما صحيحا، لا بد لنا أولاً أن نترع 
هالة القداسة عن كل من لهم علاقة ا، وأن ننظر لها كتجربة تاريخية، حتى 
لو كانت مترلة من السماء إلا أن تطبيقها كان على يد البشر، وبالتالي فإا 

يخ ونواميس الطبيعة، وأنه يسري عليها ما يسري على ستخضع لقوانين التار
كل التجارب الإنسانية الأخرى من تأثر بالبيئات والعوامل التي تحيط ا 

  .بنفس القدر الذي تحدث فيه تأثيرا وتغييرا
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  الإسلام دين الاعتدال والوسطية

لم دعوات القتل وتفجير الأماكن العامة وتكفير الناس وتصنيفهم بين مس
وكافر، وتوزيع مفاتيح الجنة على أتباعهم أو صب اللعنات على من يرفضهم 
هي من صفات أمراء الحرب وفقهاء التكفير، والإسلام بريء منها براءة 
الذئب من دم يوسف، فالإسلام الذي نعرفه ونعتز به ونؤمن بقيمه ونفاخر به 

ير والتفجير، الأمم، يختلف كليا عن الإسلام الذي تمارسه جماعات التكف
الذي نزل عليه من السماء هو دين محبة  فالإسلام الذي جاء به محمد 

وتسامح وتعايش، ودعوة للحق والخير والعدالة، وصرخة في وجه الظلم 
 والقتل واضطهاد الإنسان للإنسان، وهو رسالة سلام وأمان لبني البشر، ونور

نسان لتمثل القيم والمُثل يهدي للصواب والصراط المستقيم، ونداءات لبني الإ
   .العليا ليرى الجمال والطاقة الإيجابية الكامنة فيه

والإسلام دين شديد البساطة والوضوح وليس فيه تعقيدات تفوق طاقة 
ومن أَحسن قَولاً ممن  البشر، فيكفي أن تؤمن باالله وتكثر من عمل الخير 

، وهو دين الوسطية إني من المُسلمين  دعا إلى االلهِ وعملَ صالحاً وقَال
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً  ، 103والاعتدال في جميع جوانب الحياة الإنسانية

ولَو كُنت فَظَّاً غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضوا من  بعيدا عن الغلو والتشدد  وسطا 
 كلوح ،  ينِكُمي دف لَوغلا تدين السلام والسلم،  ، وهو  واحنوإنْ ج

كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو  ويرفض القتال رد القتل  للْسِلْمِ فَاجنح لَها 
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 لَكُم هكُر  دف الدفاع عن النفس ودفع الأذى واعتبر أن القتال هو فقط
وأَنَّ االلهَ علَى نصرِهم لَقَديـر  أُذنَ للّذين يقاتلونَ بِأَنهم ظُلمـوا والظلم 
 ،  بحوا إِنَّ االلهَ لا يدتعلا تو كُملونقَاتي ينبِيلِ االلهِ الّذي سا فلوقاتو

 يِندتالمْع ،وهو دين خير وإصلاح ،  نيوا بحلةٌ فَأصوونَ أُخنمما المْؤإن
 كُميوأَخ عددية والتعايش وهو دين الت  ٍذَكَر نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي

إِنَّ أَكْرمكُم  ، وهو دين المساواة وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا 
 قاكُمااللهِ أَت دنع وهو دين الرحـمة ، لْعاةً لمحإِلاّ ر لْناكسا أَرمو لمَيِن.  

إنَّ الّذين آمنوا والّذين هادوا  وقد دعا الإسلام لاحترام الديانات الأخرى 
 مهرأَج محاً فَلَهاللَ صمعرِ ومِ الآخوالْيبِااللهِ و نآم نم ينابِئالّصى وارصالّنو

زحي ملا هو هِملَيع فولا خو هِمبر دنونْ عن كما ساوى بين الرسل ،
  ،لا نفَرق بين أَحد من رسله  والأنبياء واعتبر أن رسـالتهم واحدة 

 يماهرإب  لّةَ أَبِيكُمم ودعا لاحترام الكتب السماوية كلها دون تمييز ، َلزن
هيدي نيا بمقاً لدصبِالحْقِ م تابالْك كلَيلُ  عقَب نجِيل مالإنراةَ ولَ الّتوزأَنو

وما جاء الإسلام ليعادي الديانات السابقة ولا  هدىً للناسِ وأَنزلَ الُفُرقانْ 
ولَو  ليلغيها، ولم يسـعى لفرض نفسه على كل البـشر بالبطـش والقوة 

شاءَ ربك لآمن من في  ولَو ، شاءَ ربك لجَـــعلَ الناس أُمةً واحدة 
، ولأن الإسلام دين ولَو شاءَ لَهداكُم أَجمعيِن، )الأرضِ كُلّهم جميعاً 

فقد دعا للحوار  فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر  الحرية والاختيار 
، بِالّتي هي أَحــسن  ولا تجادلوا أَهلَ الْكــــتابِ إِلاّ والتفاهم 
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  نسي أَحي هبِالّت ملْهادوِج نةسالْح ظَةعالمَوو ةكْمبِالح كببِيلِ رإلى س عأد
 تمعاتواستنكر الإسلام الجمود الفكري والتصلب والتقليد الذي ميز ا ،

إنا  الفكرية  المغلقة والستاتيكية، ودعى لإمعان العقل والنقد والمراجعة
  . وجدنا آبائَنا على ملَّة وإِنا على آثارِهم لمَُقْتدونْ 

والإسلام جاء بالوسطية والاعتدال لأنه يدرك الطبيعة البشرية ويعي التنوع 
، وجاء منسجما 104الهائل فيها، وبالتالي تعامل معها بإيجابية وانفتاح ومرونة

خذوا  ن بالحياة وتتمسك ا وتتغنى بجمالها مع الفطرة الإنسانية التي تؤم
 جِدسكُلِّ م دنع كُمتزِين ويدرك أن النفس البشرية تتسم بالضعف لذا دعا ،
ِـينا أَو أَخطأْنا  للتسامح والعفو والمغفرة  إنَّ   ،ربنا لا تؤاخذْنا إنْ نس

 يمحر االلهَ غَفُور شأن العقل وحث على التفكير ،  وقد أعلى القرآن من
وقُلْ ربيِ زِدني علْما   ،إنما يخشى االلهَ من عباده العلَماءُ  وكرم العلماء 

 كما حث الإسلام على مكارم الأخلاق ،  ظيِمقٍ عللى خلَع كإنو.  

انية، هذا هو الإسلام بجوهره ومضمونه ودعوته الحضارية المنفتحة على الإنس
  .وذلك هو فكر التشدد والتزمت والتكفير والانغلاق، وشتان ما بينهما
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  خاتـمة

الهجمة الشرسة التي أطلقتها قوى التكفير لن تتوقف حتى تبلغ مداها، وإذا ما 
بلغت غايتها فإن كل الحديث عن حقوق الإنسان والحريات العامة والتقدم 

حتى على ممارسته، وحينها سيعم  والحوار سيصبح تمرينا ذهنيا لن يجرؤ أحد
الظلام وتسود شريعة القتل والتكفير وتنتشر محاكم التفتيش، وسيحكم 
الكهنوت من جديد ولكن بعمامة مختلفة، ولن نحول دون هذه النهاية 
السوداء ما لم تقف كل القوى التقدمية والعقلانية والتنويرية صفا واحدا في 

ايتهم على يد المفكرين وعلماء الكلام  مواجهتها، فالخوارج القدامى كانت
والفلاسفة، في حين أن بعض الفقهاء أنتجوا فكرا تكفيريا من نوع آخر لا 
يقل خطورة عنه، ونحن كأمة عربية عانينا ما يكفي من الجهالة وحكم 
العسكر والعسس، ولسنا بحاجة بأية حال إلى حكمٍ قمعي آخر حتى لو 

ذيال الكعبة، فلن نلج المستقبل ونحن مثقلين تسربل بثياب الدين وتمسح بأ
بأحمال التاريخ، ولن نغير واقعنا ونحن نستمع صباح مساء إلى فتاوى عجيبة 
من كل نوع لا تحترم عقولنا ولا تأبه لإنسانيتنا، ولن ننير دربنا قبل أن ننال 
من قوى الظلام، ولن نستعيد دورنا الريادي من جديد في صقل التجربة 

ية حتى نحترم بقية سكان الأرض ونكف عن تكفيرهم ونمتنع عن الإنسان
تصنيف العالم إلى فسطاطين وتوزيعهم بين دار كفر وحرب ودار إسلام 

  .وسلام
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والإسلام ليس اسما لدين خاص، إنما هو اسم الدين المشترك الذي هتف به 
، والإسلام رسالة هداية 105كل الأنبياء والرسل وأنتسب إليه كل الموحدين

ونور وتقدم وحوار وتسامح وإخاء، وهو والفطرة الإنسانية صنوان، بريئان 
كما أول الثلج نقيان كندى الصباح، وما لحق به من إساءة وسوء فهم أدى 
 هنإلى ربطه بالتخلف والعنف والإرهاب وسفك الدماء، إلا تحصيل ما س

العالم، والإسلام فقهاء التكفير والتجهيل الذين عادوا أنفسهم قبل أن يعادوا 
منهم براء، بمعنى أن التخويف والإرهاب الفكري وإقفال أبواب الأمل 
بالرحمة، ليست من أخلاق الإسلام بشيء، بل هي صفات وعاظ السلاطين 
وفقهاء التكفير الذين لم يحسنوا الظن باالله، ولم يؤمنوا فعلاً وحقا بأن رحمته 

  .   106وسعت كل شيء

التأكيد على أن مسألة الإيمان والاعتقاد وحرية الفكر وقبل الختام، لا بد من 
هي حق شخصي تكفله الديانات السماوية والشرائع الأرضية وليس لأحد أن 
يصادره أو ينتقص منه، ولا يجوز لإنسان أن يتنازل عن هذا الحق، لأنه إذا 
عطل فكره انتفت إنسانيته، وإذا خاف أن يفكر فإن عدوى الخوف ستعم 

ن الطامة، فقد وهب االله سبحانه الإنسانَ نعمة العقل وميزه ا وتطم وتكو
  .ليستخدمه، وميزة العقل البشري أنه لا يعرف حدودا للتوقف

وأخيرا نؤكد على أن العلاقة بين الإنسان وخالقه مسألة شديدة الخصوصية، 
وأن حياته ملكه فقط وهو مسئول عن أعماله، يناجي ربه ويدعوه، وأن االله 
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ي تفويضا لأحد أن يحاسب نيابة عنه، فاالله تعالى وحده يحاسب عباده، لم يعط
إنَّ االلهَ لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما  فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، 

  صدق االله العظيم. إِنَّ االلهَ غَفُور رحيم ،  دونَ ذَلك لمن يشاءْ  
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  لعنف ،، دوامة الموتالإرهاب وا
  
  

  جذور العنف في التراث الأصولي الإسلامي
  

  107والحرب على الإرهاب
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  :مفهوم العنف والإرهاب

إذا تناولنا الإرهاب أو العنف من منظور علمي بمعزل عن السياسة، سنجد أن 
الإرهاب هو عبارة عن سلوك تكمن ورائه أسباب موضوعية تدفع مرتكبها 

لإرهابي، وبما أن جميع تصرفات الإنسان تنطوي على عنصر لأن يأتي بالعمل ا
نفسي سيكولوجي، وأن كل سلوك ورائه دوافع سابقة ولا يمكن أن يأتي من 
فراغ، فإن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي تولد شعورا 
بالظلم والقهر تعد أسباب كافية لأن تدفع بالإنسان إلى سلوك يرد عن نفسه 

ا الظلم، ويدفع عنها القهر بأي وسيلة، وليس شرطا أن يقترن هذا السلوك هذ
بالعنف، خاصة وأن الإنسان بطبعه بصورة عامة يميل للسلام ويتجنب 
المشاكل، إلا أن الأشخاص الذين لم يتلقوا تربية صحية، ولم يكونوا مشبعين 
 عاطفيا أو جنسيا ويعانون من كبت داخلي واضطراب عاطفي سيلجأون
للعنف في سلوكهم، وكلما زادت حدة الإضطرابات النفسية وأنواع الكبت 
التي يعانون منها، كلما زادت حدة العنف وحلت القسوة محل الشفقة، ونزعة 
الإنتقام بدلا من التسامح، ولكن هذا لا يعني أن الناس العاديين لن يدافعوا 

أن وعيهم عن أنفسهم وسيقبلون بالذل والهوان، بل على العكس، إذ 
  .وإنسانيتهم السوية ستجعلهم ينتظمون ويردون بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا

رد الضعفاء والمضطهدين عبر العنف هو في اغلب الأحيان رد  وهنا سنجد أن
حالة اليأس والشعور بالعجز وافتقاد  منبثق من ،غير مدروس غرائزي فعل
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حالة الظلم  يواجهان  من خلاله القدرة على ممارسة أي تكتيك آخر يمكن
ذا  هوف ،عاديةغير ن ظروف ع اعملا منبثق العنف باعتبارالمسلطة عليه، و

العادية إلى قناة للتعبير الحاد عن الشعور  ستثناء ترجمته الظروف غيرإ المعنى يعد
بل انه يكتسب  معينة،العنف لا يتقيد بقواعد  لذلك فان المخزون، بالغضب

ومن هنا فانه مخيف  مسيطر عليه،  مقنن وغيرفعاليته وقوته من كونه غير
فقط كل ما يخدم  هيمنبعه الغريزة الثائرة المتحفزة وبوصلته ن لأ ومرعب،

إلى العنف  بالضرورةيؤدي سن العنف أبما ، جلهاأمن  غضبالقضية التي 
ة السلطف.. فإن دائرة العنف متى ما ابتدأت من الصعب تخيل ايتها  ،المضاد
على عنف السلطة، فضلا عن  عنف الجماعات،على  سترد والجماعات سترد

 المتوقعة ستطال فان الإضرارالعنف المتبادل بين الجماعات نفسها، وبالتالي 
  .ت اتمعطبقات وفئاكافة 

قوة تتملك الإنسان بالكامل ربما تقوده لردود أفعال أكثر  التيالبقاء إن غريزة 
ما لمحاولات إقصاء من قبل فريق تعرض لذلك عندما ي... من الفعل نفسه 

يحافظ على وجوده ل -بطبعه  كان مسالما حتى لو -سيلجأ للعنف  ينالآخر
 بعض الأحيان ويمثل الحقيقة ثانيا، وفييعتقد إنه على صواب أولاً، ولأنه 

الحاكم إلى إثارة العنف لاصطياد  يعمد النظام حيثيتحول العنف إلى فخ 
وتصفيتها بصورة  جل القضاء عليهاأف المضاد من المعارضة في لعبة العن

 .ن تورطها بالدماءأقانونية أو تشويه صورا ومبادئها بعد 
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ن أهو ذلك التحول الدراماتيكي الذي يمكن  ممارسة العنفوالأخطر من 
 ،كوسيلة أساسية عن الوصول للغاية المنشودة يحققه العنف عندما يعجز

عقيدة تجد مبرراا في تأويل النصوص فيصبح هدفا بحد ذاته، ثم يصبح 
تحول بالتدريج أدوات والإسترشاد بأمثلة عنيفة من التاريخ ،، وبالتالي ست

قدرة  فتفقد الجماعة كل ،والخارجي أساسية للتدمير الذاتي العنف إلى غايات
وستنشأ من داخلها اموعات الأكثر حدية  ،على إعادة التوازن الداخلي

 . ذاوالأشد تطرفا وهك

فكرة  بل قد يتحول إلى ،لعنف لا تتوقف مشكلته عند حد كونه أداةإذا فا
 عقائدية تتجه لتشكيل حالة من التقديس الجامح لفكرة العنف والإيمان الذاتي

، مما يحول اتمع بأكمله إلى عدو وهمي لهذه الجماعة ،المطلق بمستخدميه
إلى حد تقديسه لاترى من  الجماعة التي تمارس العنف وتنغمس فيه ولهذا فان

   .خرالآ هنا لتقبلمجال  إذ لا ،الأحق والأفضل نفسها الا الوجود

وعلى مدار التاريخ لم تنجح أي جماعة تتخذ العنف والتطرف أسلوبا وحيدا 
في تحقيق أهدافها الكبرى، ولم تحظ بشرف إحداث أي تغيرات جذرية 

يقودهم الوهم بأن  فقونتاريخية، ومن هنا فإن أصحاب هذا النهج عندما يخ
 ولكن عندما ،ما عجزوا عن تحقيقه بالعنف سينجحون فيه بمزيد من العنف

يكتشفون ام لا يحققون شيئا تسيطر عليهم حالات اليأس والإحباط 
، أو ربما سيبحثون عن أهداف سهلة ليقنعوا أنفسهم والجمود والانعزال
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السهلة من المدنيين العزل،  بتحقيق إنجاز ما، وغالبا ما تكون هذه الأهداف
سمات ن طبيعة العنف وتشكيلته الذاتية تحمل في بذورها هذا الفشل مرده أ

تجاوز سنن الطبيعية مستحيلة لأا ت وتسعى لتحقيق إنجازات ،الانفعالية
تحتم على عملية التاريخي التي التطور  يننواقتتناقض مع وونواميس الكون 

  . طويلة وبعقلانيةريخية تاعبر مراحل التطور أن تتم 

أنه ، بل وبشكل مطلق ن العنف ليس ظاهرة سلبية أو مرضية على الدوامولك
طار يمكن فهم التحولات في بعض الاحيان يكون ضرورة تاريخية، وفي هذا الإ

الثورية الكبرى في تاريخ الإنسانية التي لم تكن لتحدث لولا وجود درجة 
 يظل العنف السياسي بمعنى أن، ب أخرىترافقت مع أسالي من العنفمعينة 

سلوب الوحيد للتغيير السياسي والاجتماعي عندما ساليب، بل ربما الأأحد أ
  .لا توجد مسالك سلمية وفعالة للتغيير

، فإن تؤدي به أحيانا الى العنفسهزيمة الإنسان داخليا وإذا اعتبرنا أن 
وتوظيفه  ادة فعاليتهوزي هين بشحذمعني أناساً يجد الخطورة تكمن عندما

بل  ،نفعالياإ المشكلة لا تتوقف عند كونه أمراً لأهدافهم الخاصة، أي أن
توظيفه سياسيا، أي عندما ينجح العنف في تكمن الخطورة الأساسية في 

 ويصبحة تعلى كافة أنشط مهيمنا بحيث يصبحللمجتمع لبنى الرئيسية ااختراق 
المنظار الضيق لوحيد المسيطر، واوالخطاب  ،اللغة الوحيدة في العمل هو

حافة  على برمتهاتمع ى، فيغدو والوحيد الذي يرسم الحقائق والرؤ
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ن لا يبقى العنف جاثما في لحظة، وهنا فإنه لا ضمانة بأالانفجار في أي 
  .ستثناء هو القاعدةإ فيصبح العنف الذي اعتبرناه الأوكار منتظرا فريسته،

 نع تجنا ذليل استسلام هو اللاعنف سةممار نبأ وتصور جماعات العنف
 والشجاعة القوة موقف هو العنف فان وبالتالي ،والخوف الضعف موقف
 انفعالي جانبين من تتكون  الإنسان طبيعة ، وهذا ليس صحيحا، إذ أنفقط

 يضعف الجانب العقلاني يسيطر الإنفعالي فلا يعود بوسعه عندماو ،نيوعقلا
 الحالة تنفجرو والوهن بالعجز ويصاب ة،وحكم بروية وقفالم يعالج ان

 بالقوة وهميا شعورا يعطيه دفاعي كرد ،عنيف فعل شكل على عنده الانفعالية
 العنيف يعيشه حقيقي لضعف قناع لاإ هو ما هنا العنفأي أن  ،والشجاعة

  . واع لا بشكل

وهو  ،والتعقل والجلَد الصبر من الكثير يتطلب عمل اللاعنف والحقيقة أن
 امةت سيطرة يتطلب بطولي فعلوهو  والاستسلام، السلبية ف كليا عنمختل
 الانتقام إغراءات تثيرها التي الانفعالات أمام قويا نفسيا صموداو الذات على

 فبقدر ارتجالية العنف فان اللاعنف يحمل في طياته قوة التفكير، رأوالث والقمع
  .والحلم والقدرة على إدارة الأزمة بحكمة

يأتي التعصب وبينهما علاقة طردية، فالإنسان بطبيعته يعيش ضمن  بعد العنف
... ) الطائفة، القبيلة، العشيرة، الحزب، القرية، البلد، الجنس ( مجموعات 

وهذه اموعات تنقسم عاموديا وأفقيا، حسب ما يجد الفرد نفسه وحسب 
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بي مصالحه ما يرى مصلحته، ويتوقع منها أن تؤمن له الحماية والأمن، وأن تل
من خلال الاستفادة مما يعرف بقوة الجماعة، وهنا حسب نوع انتماء الفرد 
للجماعة ونظرته لها سينشأ التعصب أو التعاون، فإذا كانت نظرة نفعية أنانية 
ويريد أن يوظفها لخدمة مصالحه الخاصة وأمنه الشخصي سيتعصب الفرد 

لرؤية مع بعضهم، وعلى للجماعة وسيتكتل الأفراد الذين يشتركون بنفس ا
أرضية هذا التعصب سينمو كره الآخر وتزداد الرغبة بممارسة العنف، فالعنف 

  .والتعصب كلاهما يغذي الآخر

وسنرى لاحقا أن البيئة الاجتماعية تلعب دورا هاما في تنمية بذور العنف   
وخاصة لدى الشبان، وأن معظم أيديولوجيات العنف والتطرف قد نشأت 

 ظروف غير سوية كالفقر والجهل والعشوائيات، ثم نمت وترعرعت بدايةً في
على أيدي مشبوهة لخدمة قضايا ومصالح أبعد ما تكون عن مصالح الفئات 
الاجتماعية نفسها التي تمارس العنف، كما هو حال التفجيرات العشوائية 

اها ذات الصبغة الطائفية في العراق مثلا، وهي التي ينفذها أناس مضللون وترع
قوى دولية معادية، وغني عن القول أن العنف والإرهاب لا وطن لهما ولا 

  ..دين ولا يقتصران على ملة محددة ولم تخلو منهما بقعة ما في أي زمان 

وليس أهمها البيئة والمناخ والصفات الوراثية التي  ،دوافع العنف كثيرةفإذاً، 
قافة خاصة تطبع ا تحدد أنماطا محددة من السلوك الاجتماعي وتفرض ث

اتمع، وإنما أيضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والهزائم العسكرية وحالة 
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التي تضغط على كاهل  ،التراجع الشعبي وهبوط مستوى الانتماء الوطني
التي كلما ازدادت سوءا كلما زاد من حدة و المواطن وتبقيه متوترا متحفزا،

ات والكبت والقهر الذي يعتمل في الاحتقانستزيد من العنف وبالتالي 
الدواخل ويتراكم ولا يجد له متنفسا إلا من خلال العنف الذي غالبا ما يوجه 

   .فضد الطرف الأضع

هذه وبما أن اتمعات العربية عموما تمر في مرحلة انتقال تاريخي حاسم، فإن 
تحولات كبرى أو بدايات في عمليات  ستشهد حدوثالصيرورة التاريخية 

سيصيبها كل ما يصيب اتمعات الإنسانية خلال مراحلها وبالتالي لتحول ا
الانتقالية وسيرها من مراحل السبات التاريخي المحافظ إلى مراحل التجديد 

كما حدث في أوروبا إبان الثورة الصناعية وفي أمريكا  والتغيير والتحديث،
التاريخية بعض  مع مرحلة التحولات يترافقبحيث  ..خلال الحرب الأهلية 

  .الفوضى والعنفظواهر 

ظاهر العنف م قد يشهد أحيانا بعضا منإذا فاتمع العربي طوال هذه الفترة 
صفة عامة لشرائح وفئات  الشديدتين، بحيث يكاد أن يكون العنف والفوضى
يقتصر العنف على سلوك الآباء تجاه أسرهم أو سلوك  ن، ولمعينة اجتماعية

، أو في التناقض الحاد بين الأجيال ث والكبار تجاه الأطفالالذكور تجاه الإنا
بما فيها اال السـياسي وأخـيرا  ،يشمل أيضا أشكالا أخرى عديدةسإنما 
  " .الجريمة " و ـبير الصارخ عن العنف وهـالتع
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وتبدو علامات العنف على مختلف نواحي السلوك سواء في سياقة السيارة 
العنيف مع أدوات وأثاث المترل، وتخريب المرافق  بسرعة جنونية أو بالتعامل

زق والعصبي مع الآخرين، أو من خلال السلوك العدواني ـالعامة والتعامل الن
والسادي أثناء تنفيذ الجرائم، حيث لا يكتفي ارم بالسلب والنهب بل تراه 

  .يسلك سلوك الوحوش في القتل والتعذيب والانتقام بلا مبرر 

لذكر أن هذا العنف إن كان قد بدى الآن بشكله الفج وتعبيره ومن الجدير با
إلى  البدائية البعض، مثال ذلك نظرة السافر، إلا أنه كان قد بدأ صغيراً

النواحي الجمالية بحيث تبدو له وكأا معادية ومنفرة، فإذا رأى وردة برية 
 شاردا يريد أن يغتالها ويقطفها لنفسه، وإذا شاهد عصفورا مغردا أو غزالا

فأول ما يفكر به هو كيف يصيده ويقتله، وهذا ليس دليلا على الأنانية فقط 
بل هو بوادر عنف ورغبة في القتل سوف تنمو وتكبر مع تزايد الأزمات 
والايارات وغياب البرامج الوطنية في التوعية والتثقيف والتربية على أسس 

طالما بقيت نفس  ،يادةوطنية إنسانية، وهذا العنف مرشح للاستمرار والز
  .الظروف والمحفزات موجودة في اتمع 

سواء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات  ،العنف السياسي ويضاف إلى ذلك
التي تمارس أبشع صنوف التعذيب مع المعتقلين، أو من قبل الجماعات المسلحة 

عنف ال وأيضاًالتي تفجر الأماكن العامة وترهب الناس وتقتل دون تمييز، 
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فنلاحظ حدة التطرف في الطرح  ،الكلامي أثناء النقاشات السياسية والفكرية
  .وحدة التناقض في المفاهيم بين مختلف الأطراف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحرب المزعومة على الإرهاب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  

بعد انتهاء الحرب الباردة بين العملاقين الدوليين أمريكا والإتحاد السوفياتي 
عقد الأخير من القرن الماضي، وجدت أمريكا زيمة الأخيرة وذلك في ال

نفسها متفردة في العالم تعربد وتقتل وتحتل الأوطان كما يحلو لها، وقد 
انكفأت الحركات الثورية وتراجعت أمام الهيمنة الإمبريالية، فيما الدول 
 الكبرى ما زالت تعد العدة لتأخذ مكانتها على خارطة العالم السياسية كند

ر في مواجهة الغطرسة الأمريكية، فهي المرة الأولى في التاريخ حقيقي ومقتد
ينشأ فيها نظام أحادي القطبية وهذا أمر تعلم أمريكا علم اليقين أنه لن يدوم 
طويلا، لأنه ببساطة يتناقض مع نواميس الطبيعة وحركة التاريخ، لذا وقبل أن 

ا كقوة اقتصادية تتمكن دول شرق آسيا أو الاتحاد الأوروبي من تبؤا مكانته
كبرى بادرت أمريكا بخطوة استباقية لاحتلال منابع النفط في الشرق الأوسط 
كمدخل أساسي للتحكم في الأسواق العالمية وشرط للإمساك بشريان العالم 

  .الاقتصادي

في هذا السياق بدأت أمريكا بالبحث عن عدو استراتيجي يغطي الغياب 
ا الأخلاقية التي كانت المدوي لغريمها السابق، خاصة وأا فقدت مبررا

تسوقها للعالم في مكافحة الشيوعية والأنظمة الديكتاتورية، فوجدت ضالتها 
في الإسلام، ومع صعود المحافظين الجدد لسدة البيت الأبيض والذين هم في 
الأساس يمثلون شركات نفطية ويحملون أفكار يمينية ذات نزعة متطرفة 

لنهب والسلب ومشبعين بثقافة الكاوبوي، شرع وأطماع توسعية وخطط ل
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هؤلاء الحكام الجدد للولايات المتحدة بوضع الخطط والاستراتيجيات وخلق 
  .المبررات السياسية والأخـلاقية لحرم الجديدة

والحرب التي تشنها أمريكا تحت شعار مكافحة الإرهاب وتضع المسلمين فيها 
ة اقتصادية بحتة لا علاقة للدين خصما رئيسا، هي في جوهرها حرب سياسي

ا، إلا بقدر ما تستغله كغطاء وذريعة لتغطي على أهدافها الحقيقية المتمثلة في 
السيطرة على منابع النفط وإقامة قواعد عسكرية في المناطق الساخنة من العالم 

  .لإدارة حرا الكبرى للسيطرة والهيمنة على العالم أجمع

رية لتوضيح الدوافع الحقيقية لحرب أمريكا على ما هذه المقدمة بدت لي ضرو
تسميه الإرهاب، وللتأكيد على أن ما تسميه أمريكا إرهابا هو ليس إرهابا 
بالضرورة، فكل العالم يدرك أن الراعية الأولى للإرهاب في العالم هي أمريكا 
نفسها، بل هي سبب ومبرر وجود العنف والتطرف والإرهاب في كل بقاع 

وهي الآن تطلق هذا الوصف على كل من يخالفها من الأنظمة .. العالم 
  .التقدمية أو حركات التحرر 

وقد احتل مفهوم الإرهاب المرتبة الأولى بين المفاهيم الفكرية والسياسية 
المختلفة في الآونة الأخيرة على مستوى العالم، وقد تعددت تعريفاته تبعا لكل 

ن معظمها قد تقاطع عند نقطة مفادها أن جهة أرادت تعريفه، ويمكن القول أ
الإرهاب هو أية أعمال عنف أو تخريب يقوم ا أفراد أو منظمات أو دول 
لتحقيق أهداف سياسية تؤدي لإثارة الرعب في نفوس المدنيين، وعادة ما 
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تكون ضحايا الإرهاب عشوائية دون أن تكون طرفا ضالعا في الصراع أو 
  .تمتلك أية فرصة للرد

استغلت كل من أمريكا وإسرائيل مصطلح الإرهاب لأقصى حد خاصة  وقد 
أيلول بقصد التمويه والتغطية على جرائمهما وتشويه صورة  11بعد أحداث 

النضال الوطني ومنعه من كسب التأييد الدولي، علما أن ما اقترفته أمريكا من 
كيل عمليات إبادة جماعية ودعم لأعتى الأنظمة الشمولية ومن حروب وتن

بحق الشعوب واحتلال لأراضي الغير تعتبر أبشع أنواع الإرهاب المنظم، كما 
أن الاحتلال بحد ذاته هو أعلى مراتب الإرهاب وما تقترفه إسرائيل من 
جرائم قتل وقصف واستهداف للمدنيين وعقاب جماعي وعمليات الإستيطان 

الإعلامية  وغيرها تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك وبسبب الماكينة
الصهيونية وبعض الأبواق العربية تمكنت إسرائيل من خداع العالم وتصوير 

  !! الكفاح الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال بأنه عين الإرهاب

أيلول والاعتداءات التي تلتها في لندن ومدريد  11وإذا اعتبرنا أن هجمات  
) كافرة حسب الظواهري ال( قد مثلت ذروة التهديد للمجـتمعات الغربية 

فإا في نفس الوقت قد سلطت الضوء على تنظيم القاعدة وطرحت سؤالا 
جوهريا يتطلب إجابة متأنية معمقة، والسؤال هو هل ما قام به هؤلاء 
الإنتحاريون كان مجرد عمل عبثي من قبل شبان ملأ اليأس قلوم ولم يجدوا 
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؟ ثم ما هي هذه القضية !ير وسيلة للدفاع عن قضيتهم العادلة سوى التفج
  !!!العادلة 

ولو اقتصر الأمر على مهاجمة عواصم الإمبريالية لركزنا الإجابة باتجاه محدد، 
إلا أن استهداف المدنيين بالقتل والتفجير وبشكل عشوائي في الساحات 
والأسواق في العراق ومصر والجزائر والمغرب وعمان والرياض والباكستان 

ها سيغير مجرى الإجابة كليا، الأمر الذي يستوجب منا أن وأفغانستان وغير
  .نعرف دوافعهم ومبررام أولا ثم نضع إجاباتنا بعد ذلك

وبالبحث في خطام يرى الكاتب حسن خضر أم يصفون تلك الهجمات  
، وهي تسمية لها دلالة رمزية تحاول أن تضفي صفة 108الإرهابية بالغزوات

محاولة مكشوفة للإنخراط في التاريخ المقدس القداسة على أعمالهم ضمن 
للمسلمين حينما كانت غزوام دف نشر الإسلام والعدل في ربوع 
الأرض، أي أا عملية ردم للهوة الزمنية السحيقة بين تاريخين وزمنين بقصد 
إسقاط الدلالات الرمزية التاريخية على الحاضر والربط بين الحركتين، حركة 

وحركة تنظيم القاعدة، والإيهام بأن الأخيرة إمتداد طبيعي  الإسلام الأولى
  .للأولى

شأم شأن كل الأصوليات الأخرى في  -وقد دأب منظروا هذه الجماعات  
على تبرير أعمالهم ومنحها مسوغات أخلاقية أمر ا  -المسيحية واليهودية 

لا من الأرض، االله سبحانه مباشرة، والإيحاء بأن خطام مستمد من السماء 
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وهو فوق حسابات البشر ويتسامى فوق نزعام الدنيوية، ويتعالى على 
حسابام السياسية ويتجاوز ما يدركونه بعقلهم المحدود، وأن أصحاب هذا 
الخطاب هم وحدهم من يملكون الحكمة الإلهية ووحدهم القادرون على 

  .فهمها ولهم الحق الحصري في تفسيرها

ي للدين يقود أصحابه على جعل الصراع في مضمونه هذا الفهم الإطلاق
يتجاوز ما نعرفه نحن عن أسس الصراع ومحاوره التقليدية كالصراع العربي 
الصهيوني أو صراع الجماهير الشعبية ضد الاستعمار أو صراع الإنسانية 
لكسر المعادلة المختلة بين الشمال والجنوب أو صراع الطبقات المسحوقة ضد 

.. إا من وجهة نظرهم أكثر من ذلك بكثير .. بنى المهيمنة عليها الفساد وال
إنه صراع بين مثاليات ومطلقات متناقضة أي صراع الإيمان ضد الكفر والخير 

وفي المحصلة سيكون صراع بين نموذج ..   109ضد الشر والعدل ضد الظلم
  .الإسلام الذي تراه القاعدة ضد كل ما لا يشبهه في العالم

هم الخاطيء للإسلام واستبداله بأيديولوجيا متشنجة ليس لها من وهذا الف
مشروع سوى الموت وبأبخس الأثمان، سيؤدي إلى تشويه الإسلام وجعله في 
معاداة البشرية برمتها بوجودها ومنجزاا ومستقبلها، وسيتحول تدريجيا إلى 

  .لمرجعيات دينية لاهوتية تنتج الإنتحاريين ودد السلم العالمي كك

وإن استغلت أمريكا هذا الموضوع لتبرير مظالمها وإعتداءاا وتقديم الذرائع 
لاحتلاها بلاد المسلمين، فهذا لا يعني أن ما يجري في بعض البلدان العربية من 
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قتل وخطف وترويع وتفجير وقطع للرؤوس هو ليس إرهابا رد أن أمريكا 
  !!أو رد أن أمريكا تحاربه .. تصفه كذلك 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  جذور العنف في التراث الأصولي الإسلامي
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في الحقيقة إن ظاهرة الإرهاب في التراث العربي لها تاريخها ودوافعها وأمثلتها 
ولدراسة الظاهرة لا بد من التعرف على ... العديدة وتجلياا المختلفة 

جذورها وأسـباا ومبرراا، ومن أجل ذلك سـنميز ما بين الإطـار 
البيئة ( وبين التطبيقات الموضوعية لها ) الأيديولوجيا المحركة(ظري للظاهرة الن

  ) .الإجتماعية للإرهابيين أنفسهم 

حتى لا نقع فريسة غزو "الإرهاب"وسنحاول أن لا نستخدم مصطلح 
المصطلحات الأمريكية وسنستخدم عوضا عنه مصطلحات العنف والتطرف 

ريخ الإسلامي كان على يد القراء وحفظة والغلو، والغلو أول ما ظهر في التا
القرآن الذين عجزوا عن فهم معانيه واستيعاب مراميه بسبب جذورهم 

، وفي النهاية فقدوا ثقتهم في 110البدوية فافترستهم سطوة تقديس النصوص
حكم الإمام علي عندما قبل التحكيم  فشرعوا في وجهه السيوف وقتلوه 

إلا أن الإرهاصات الفكرية .. التطرف والغلو  بالفعل، فصار الخوارج مثلا في
للتشدد كانت قد تأسست على يد الفقيه أحمد بن حنبل في اية العصر 
العباسي الأول عندما تحزب الخلفاء لفكر المعتزلة وحاولوا إجبار الفقيه على 

، 111القول بخلق القرآن، فما كان منه إلا الرفض والصبر على سياط الخليفة
ن فكر المعتزلة وشيوع علم الكلام وقلقه من انتشار كتب فكان خوفه م

الفلاسفة التي اعتبرها هرطقات تؤدي للكفر دافعا ومبررا للتشدد والدفاع عن 
  .المدرسة الفقهية التقليدية
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بعد إبن حنبل جاء تلميذه أحمد بن تيمية في فترة تعرض فيها الإسلام لمحنة 
أسقط المغول حينها الخلافة كبرى وغزو تتري أكل الأخضر واليابس، ف

العباسية ودمروا بغداد ثم أعلنوا إسلامهم، ولكنهم أرادوا أن يحكموا البلاد 
بشريعة تيمورلنك، وبدستور الياسق، فتصدى لهم الشيخ وكفّرهم وطالب 
بالخروج عليهم، فزج به في السجن حيث أمضى شطرا من حياته، وهناك في 

لقسوة كتب أهم مدوناته، ودعى الناس الأسر وضمن ظروف معادية بالغة ا
للعودة إلى جذور الدين والعقيدة حتى مات تاركا وراءه تراثا أصوليا بنت 

  . 112عليه الحركات الجهادية المعاصرة فكرها الخاص

فإذا كان إبن حنبل قد شهد بدايات ايار الدولة العباسية فيما شهد ابن 
بد الوهاب بدايات ايار تيمية ايارها الفعلي، فقد شهد محمد بن ع

الإمبراطورية العثمانية ومعها شهد ما اعتبره عصر فساد اتمع الإسلامي 
وتفشي الموبقات والخزعبلات، فأعلن الجهاد على التصوف والصوفيين وكل 
من اعتبرهم من المشركين ودعى إلى نقاء العقيدة كما دعى لها شيخيه من 

ام على القبائل ااورة والتي ثبتت في قبل، فقام الموحدون والأخوان بغزو
  .النهاية حدود دولة آل سعود وثبتت معها فكرهم وأيديولوجيتهم الخاصة

وفي وقت لاحق من القرن التاسع عشر برز مسار آخر وتحديدا في مصر 
المحروسة، وقد دشنه بداية جمال الدين الأفغاني القادم من الهند، ثم تلاه الشيخ 

  .ذه وحلقة الوصل مع تاليه الشيخ محمد رشيد رضامحمد عبده تلمي
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وقد حمل الأفغاني مفاهيم الحرية ومقاومة الظلم ومشاركة الشعوب في  
شؤون الحكم والسياسة والكفاح الوطني، وهي أمور لم تكن مألوفة حتى 
ذلك الوقت، فالشعب قد استكان للخنوع وتكيف مع الواقع، فيما حمل 

ح القائم على تحرير الفكر من كل قيد وعلى محمد عبده مفاهيم الإصلا
تجديده على أسس عقلانية، وشن حملة على الخرافة والتقليد، أما رشيد رضا 
فكان استمرارا لذات النهج مع تحويرات هنا وهناك، إذ أخذ بأسلوب التربية 
طريقا للإصلاح واهتم بتكوين جمعيات إصلاحية وابتعد قليلا عن السياسة 

  .113ناء علاقات وثيقة مع آل سعود والهاشميينمع اهتمامه بب

  

  

  

  

  

  الإخوان المسلمون العباءة التي خرجت منها التنظيمات الأصولية

تتبعنا كيف التقط تلميذ رشيد رضا الشيخ حسن البنا أفكار الثلاثة وأخذ 
منهم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ثم انقلب عليهم بعد تأسيس جماع الأخوان 
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ظنا منهما  114ان الأفغاني وعبده قد انضما للمحفل الماسونيالمسلمين، فإذا ك
أا وسيلة لخدمة المسلمين وكذلك وثقا علاقتهما في فترة ما بالإنجليز على 
نفس القاعدة، فإن البنا وعلى نفس المبدأ قد تحالف مع الملك فاروق وأشاد به 

اول دخول وتحالف مع النحاس والسعديين واتصل بالألمان وهادن الإنجليز وح
  .البرلمان غير مرة

أي أن البنا آمن بالتقية أسلوباً ومارسها فعليا،  فهو من ناحية يدعي أن  
جماعته ما هي إلا جمعية خيرية مسالمة تنأى بنفسها عن الدخول معترك 
السياسة، ومن ناحية أخرى تجده ينثر بذرة العنف في صفوف الجماعة 

نفيذ المهمات السرية والتي تتخذ ويؤسس التشكيلات التي سيوكل إليها ت
طابع العنف كالفرق الرياضية والجوالة وفرق الرحلات ومعسكرات التدريب 
ثم التنظيم السري، وهي بمجملها تشكيلات شبابية تختفي تحت شعارات 
رياضية وكشفية ويتم خلالها التدريب والتحريض والتهيئة لتنفيذ ضربات 

من أفكار عنف كانت مستترة في الخفاء معينة، وهذه التشكيلات وما تحمله 
ولكنها كانت بندا أساسيا من بنود خطة مرحلية أعلن عنها صراحة البنا في 

، فقد أسند للجهاز السري فيما بعد مهمات 115المؤتمر الخامس للجماعة
عديدة، ومن بين المهمات التي أُم ا تفجير مساكن لليهود وقتل أحد 

زة متفجرات ثم دعم الإنقلابيين على ملك اليمن القضاة وقائدا للشرطة وحيا
وضلوعهم بقتل رئيس الوزراء النقراشي والذي كان سببا بمقتل البنا 
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، ثم ضلوعهم فيما بعد الثورة بمحاولة إغتيال عبد الناصر في حادثة 116نفسه
  ..المنشية 

) الأفغاني، عبده، رضا ( إذن، لاحظنا كيف حول البنا المدرسة الإصلاحية  
لى جماعة تؤمن بالعنف، وسنلاحظ كيف ستخرج من تحت عبائتها أكثر إ

  .. ) .التكفير والهجرة، الجهاد، القاعدة ( التنظيمات تطرفا وغلواًً 

وفي الحقيقة فإن بذور العنف لدى الأخوان وغيرهم من الجماعات الإسلامية 
لدين الإسلامي مردها الأيديولوجي عائد لإيمان أتباعها بأن االله قد ميز أتباع ا

على غيره من الديانات الأخرى وأن هذا الدين يمثل الحقيقة المطلقة ويحتكرها 
دون سائر الأديان والمعتقدات، وبالتالي فإن من يحملون راية هذا الدين هم 

ثم يأتي الإعتقاد التالي بأن أهل .. ظل االله على الأرض والقيمون على دينه 
م الصحيح، وهذه الإصطفائية التراتبية السنة والحديث هم ممثلوا الإسلا

والإيمان الجازم بامتلاك الصواب سيمنح بالضرورة الشعور بالإستعلاء 
والسمو عن باقي البشر وستغذي بالضرورة اتجاهات العنف والتعصب، 
وستجعل من المسلم المنضوي تحت راية الجماعة يؤمن بأن جماعته بالذات هي 

لصحيح ومن شذ عنها شذ عن الدين وضل سواء من يمثل هذا الدين التمثيل ا
وهذه النظرة .. ويتعين عليه أن يرده إلى الصراط المستقيم  117السبيل،

الإستعلائية تجعل من الحركات الإسلامية تنظر إلى نفسها على أا أكبر من 
النقد بل وترفض أن يوجه لها أي نقد وبأي شكل لأنه سيعني هنا نقد 
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السبب قلما تجد جماعة إسلامية تمتلك منهجا علميا للنقد للإسلام ذاته، ولهذا 
فباستثناء المراجعات التي قام !! والمراجعة أو تعترف بأا أخطأت ذات يوم 

ا أمراء الجماعة الإسلامية داخل السجون المصرية واعترافهم ببعض الأخطاء 
مية في كقتل السادات، وبعض المراجعات الخجولة والمرتبكة للجماعة الإسلا

الجزائر لم نشهد أي مراجعة نقدية لأي جماعة أخرى، وبالبحث في أدبيات 
الأخوان المسلمين سنجد ما يدعم هذه الفرضية ويثبت مصداقيتها، فمثلا 

أيها الأخ : " سنجد العبارات التي تزرع التعصب في نفوس الشـباب مثل 
إليه الطامحون وفيها  العزيز إن في نسبتك إلى االله تبارك وتعالى أسمى ما يطمح

كل معاني العزة واد، وأي شرف أكبر من أن ترى نفسك ربانيا باالله 
، كما سنجد أن مقارنتهم بين عضو الأخوان مع " صلتك وإليه نسبتك 

المسلم العادي أن الأول ربانيا قائما على الحق أما الآخر فإن غايته في الحياة 
  .هي لقمة العيش كالأنعام بل أضل سبيلا

وقد اعتبر الهضيبي المرشد العام للجماعة أن دعوة الأخوان هي الإسلام نفسه، 
ولم يقل اا مقتبسة عن دعوة الرسول أو تسير على هديها أو أا تنسج على 

بل صورها على أا الإسلام بحد ذاته وبصورته النقية الخالصة، ..  118منوالها
الأشخاص أو الأفكار أو وهذه الرؤية ستقود صاحبها إلى أن يرفض كل 

الاتجاهات التي لا تتبنى نفس الخط الأخواني، أي رفض الآخر والعمل على 
إقصائه لأن ذلك بحد ذاته ضرب من ضروب الجهاد وإعلاء لكلمة الحق 

ولا شك أن هذا النهج في التنشئة من شأنه أن ينتج !! ومحاربة للفئة الضالة 
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تهم للحد الأقصى ومستعدون لعمل أي أفرادا متعصبين منغلقين مندفعين برؤي
  .شيء

المصدر الآخر لجذور التشدد في الفكر الاخواني متمثل بالأيديولوجيا الوهابية 
السعودية، وهي أيديولوجيا مستمدة من الفقه الأصولي المتشدد المنغلق والتي / 

تأخذ موقفاً متزمتا من القضايا الاجتماعية وموقفا متخلفا من موضوعات 
الجمال والفن، وموقفا ديماغوجيا من القضايا السياسية، والتي نشأت الحب و

بداية على يد محمد بن عبد الوهاب ذو الأصول البدوية، ويشير المفكر 
المصري طارق حجي إلى هذه النقطة بعمل مقاربة بين أسلوب تفكير ونمط 

بي، حياة سكان الخليج العربي المطلين على البحر وما في ذلك من انفتاح نس
وبين سكان صحراء نجد المغلقة حيث الكثبان الرملية تحيط بالبشر من كل 
جانب على امتداد مئات الأميال مما يعطي مناخا مجافيا قاسيا يولد شعورا 

  .بالضيق وحدة بالتصرف قد تنعكس على أفكارهم ونمط معاشهم

بحت أصو سعود لآلالشرعية الدينية  ابن عبد الوهاب الفقيهفبعد أن أعطى  
تمكن الملك عبد العزيز من تأسيس مملكته  ،للنظامالوهابية هى مصدر الشرعية 

بمساعدة البدو الذين شرم تعاليم الوهابية ولقّنهم مفاهيم الجهاد وتكفير 
من الآخرين كمبرر لغزوهم واحتلال أراضيهم، فكل من ليس وهابيا 

 ،هاد الجميعمن ج ونصرانى كافر، ولا بد يالمسلمين مشرك، وكل يهود
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كافيا لدب  وكان اسمهم" خوان لإا "هؤلاء البدو الوهابيون اشتهروا باسم 
  .الرعب في قلوب الناس لما اشتهروا به من مذابح مروعة

الجزيرة العربية عوضا عن  تكوين تنظيمات اخوانية خارجالملك بعدها  أراد
ين مع التركيز المسلم نشر الوهابية فى بلاددف الاخوان البدو المشاغبين، 

  .الوهابية فى مصر الى الصوفية ، والعمل على تحويلعلى مصر والهند

 وكان من بينهالشبان المسلمين ات وتنظيمات لحركوقد دعم النظام إنشاء 
 جماعة أنصار السنة وهى حركة وهابية خالصة يقودها الشيخ الأزهرى حامد

ركة الاخوان المسلمين وفى النهاية أنشئت ح ،عبد العزيزالملك الفقى صديق 
 وكان، 119ونفس شعارهم تحمل اسمهملكنها اخوان عبدالعزيز و بديلا عن

للحكم لاقامة  الاسلامية، وهدفها المستتر هو الوصول هدفها المعلن هو التربية
  .دولة وهابية

أن ينشئ  عن طريق الدعم السعودى استطاع البنا، وهو المدرس البسيط،
لإخوان فى العمران المصرى من الإسكندرية إلى لوالفروع  بعشال آلاف
العسكرى الى جانب التنظيم  يواستطاع انشاء الجهاز السر ،120أسوان

  .الدولى للإخوان

إلى  يوالنفوذ السعود عن طريق الاخوان المسلمين المصريين انتقلت الوهابية
 وأمريكا اأوروبفى  لى الجاليات الاسلاميةإشمال أفريقيا غرباً وإلى الشام شرقا و
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فضلا عن الهند والباكستان، واليوم فإن مجمل ما أنفقته المملكة العربية 
السعودية على نشر ثقافتها الدينية في ربوع العالم كبناء مساجد تتبعها ودعم 
فقهاء ووعاظ موالين لها وغير ذلك من مواد دعائية وإعلامية وصل إلى 

تقديم الفكر الوهابى للمثقفين  استطاع الاخوان ملياري دولار، وذه الأموال
اسلوب عصرى مفهوم يختلف عن اسلوب  في والطبقة الوسطى  المسلمين

ثم صاغوا الوهابية فى شعارات ، الاصولى الجاف محمد بن عبدالوهاب الفقهى
مثل الاسلام هو الحل وتطبيق الشريعة، دون  سياسية مقبولة لجماهير المسلمين

 .تفصيلاتالفى  الخوض

ن الاخوان المسلمين أجهضوا المشروع الإصلاحى أذلك كله من  أهم
 سيلصالح الهدف السياالذي كان يعد بالكثير  التنويرى للشيخ محمد عبده

السعودي، واستطاعوا نشر الكثير من المفاهيم الوهابية المتشددة والتي تأخذ 
وطابع التخلف واليهود  تعصب ضد الغرب والمسيحيينالوطابع العنف 

  .واتمع  المرأةفي قضايا  والتزمت

دعوته  الدليل على ذلك ان ما كان محمد عبده يقوله منذ قرن من الزمان فى 
فإذا بدأ !! ل فى عصرنا الحالى يستوجب القت الاصلاحية أصبح هرطقة وكفراً

القرن العشرين بأفكار الكواكبي وقاسم أمين وهدى شعراوي، فإن القرن 
اوى تحريم استخراج شهادة ميلاد لأطفال الحادي والعشرين قد بدأ بفت
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الإسلاميين في القاهرة، وتحريم استخدام الثلج في بغداد، وتفجير مقاهي 
  . !!الإنترنت في غزة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  إنفجار المَرجـلْ في مصـر
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التطور الأكثر أهمية في فكر الجماعات الأصولية تمثل في فكر سيد قطب من 
 في الطريق وجاهلية القرن العشرين، اللذين خلال كتابيه الشهيرين معالم

سيغيران من البنية الفكرية للحركة الإسلامية برمتها، فقد صاغ قطب هذين 
وقد تقمصته عقلية الشهيد " ليمان طره"الكتابين وهو على فراش مرضه في 

الذي ينتظر ايته ولا يملك تغييرها فأصبح يستعجل أنجاز مهمته قبل أن 
يفوت الأوان، فنادى بضرورة إسقاط النظام وإقامة يوتوبيا تنقضي أيامه و

الخلافة على أنقاضها، ووصف اتمع بالجاهلي رفض كل أشكال الحكم 
  .121الأرضية لأن الحاكمية الله فقط

تتسلل كتبه خارج الزنزانة ويلتقطها شباب طحنتهم ظروف بالغة القسوة 
ئت تحثهم وتدفعهم وأرهقهم البحث عن أجوبة سهلة لأسئلة صعبة ما فت

للخروج على الوضع الراهن بأسرع ما يمكن، شبان خبروا العشوائيات 
والأزمات الخانقة والقمع السلطوي والفقر والبطالة والقهر الاجتماعي وما 
إلى ذلك من بيئة مجافية لا تورث إلا العنف والحدة، ومن تربة لا تنبت إلا 

  .   التطرف والحقد على كل شيء

وفي ذروة التحولات : "وضوع يعلق محمد محفوظ قائلاوعن هذا الم
الاجتماعية السياسية يأتي الرئيس المؤمن أنور السادات كبهلوان يتوهم أنه 
قادر على الإمساك بكل الخيوط، فيطلق العنان للإسلاميين ويحررهم من 
السجون ويدعمهم بل ويفتح لهم معسكرات التدريب ظنا منه أنه سيلعب 
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امعات وسيكنس م مخلفات العهد الناصري وبقايا الماركسيين م داخل الج
وفي النهاية انقلب السحر على الساحر وانتهى المشهد المأساوي " .. 122

  .بحادثة المنصة 

وطوال عهده الذي تجاوز العقد بعام واحد ترعرت الحركات الإسلاموية 
وفقصت من بيوض الأخوان تنظيمات وتشكيلات عدة، وتخرج مشايخ 
وخطباء أجادوا تماما صناعة الكلمة وتسويق الأشرطة بملايين النسخ، 
وامتلأت الأرصفة بكتب سيد قطب وأبو الأعلى المودودي وخطب الشيخ 
كشك وعمر عبد الرحمن والقرضاوي وغيرهم، ممن دخلوا سباقا محموما في 
الاستحواذ على عقول وأفئدة الشبان، ثم تمكنت الجماعات الاسلامية من 

يطرة على الجامعات، وخرجت الأمور عن سيطرة النظام ودخلت البلاد الس
  . مرحلة اللاعودة

أرادوا أن " اتمع الجاهلي"بعض المتدينين الذين عجنهم الفقر في ما اعتبروه 
ينبذوا هذا اتمع في ضمائرهم ويمارسوا التقية انتظارا للفرج، ولكن آخرين 

مارسة المفاصلة الكاملة مع اتمع فهجروا رفضوا هذا المبدأ السلبي وشرعوا بم
ولكنهم أقامو يثرم على  -اسوة بالرسول الذي هجر مكة  -مجتمع الكفر 

كان شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير .. تخوم اتمع وناصبوه العداء 
والهجرة هو نتاج مجتمع قريته في الصعيد التي أدمنت الخروج على القانون 
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، وكانت أفكاره استمرارا لنهج المطاريد المعشعش في وامتهنت التهريب
  . رأسه، ولكن هذه المرة بثوب إسلامي

عاد الإسلاميون للسجون والمعتقلات مرة ثانية حيث هناك يطفو الرعب 
البدائي من السجان، وحيث ظروف القهر والتنكيل تجعل السجين يحس نفسه 

ل البعض حتى يصبح الهواء كفأر في مصيدة وأحياناً يتأجج الكُره في دواخ
مشبعا به وينقل عدواه للآخرين، وقد يفقد السجين هنا إنسانيته إذا ما فقد 

في هذه السجون ولدت أفكار التعصب .. اتزانه فتبدأ غرائزه بتحريكه 
والحقد على اتمع ونشأت مفاهيم التكفير، وولدت التنظيمات التي لا تؤمن 

  . 123سلامي والجماعة الإسلامية وغيرهاإلا بالعنف كتنظيم الجهاد الإ

في هذه الفترة المفصلية من تاريخ مصر والحركات الإسلامية شهدت البلاد 
أحداثا جسام وتغيرات جذرية ليس في مصر وحدها، بل في المنطقة ككل، 
كان لها أثرا هاما على تطور الفكر الجهادي للحركات الإسلامية، حيث 

الولاء والبراء، التتريس، : من نوع دخلت مصطلحات ومفاهيم جديدة
بدفع الجزية، " المسيحيين"الخروج على الحاكم، قتل المرتد، إلزام أهل الذمة 

تحريم السياحة، نبذ اتمع الجاهلي، إلزام النساء بارتداء النقاب، تطبيق 
هذه المفاهيم باتت عماد .... الشريعة، الحاكمية الله، دار الإسلام ودار الكفر 

يولوجيا الجديدة ومحور خطاا الإعلامي وبرنامجها العملي، وهي وإن الأيد
كانت موجودة أصلاً في التراث الإصولي الإسلامي إلا أن إعادة إحيائها على 
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يد فقهاء الحركات الجهادية مسألة تندرج في إطار تسييس الدين وتوظيفه 
  .لأهداف سياسية حزبية

ياد الهوة بين طبقات الشعب وتعميق داخلياً أدت سياسة الانفتاح إلى إزد 
الظلم الاجتماعي، وانتشر الفساد في مؤسسات الحكم، وتحولت المساجد إلى 
بؤر توتر ومراكز تصدير لأفكار التعصب والغلو، بينما هبط مستوى العديد 
من الجامعات وتراجع دورها الحضاري، فمدرجات الطلبة التي تتسع إلى 

ارت تحشر فيها الآلاف من الطلبة الذين بضعة مئات على أكثر تقدير ص
بالكاد يرون استاذهم أو يسمعون ما يقوله، والمختبرات تكدست فوق طاقتها 
الإستيعابية، وهاجر الكثير من الأساتذة المميزون، وأصبحت الجامعات مكانا 
مكتظا لا يختلف عن وسط البلد يتجمع فيه الشباب ومعهم شقاؤهم ورعبهم 

ما أعداد الخريجين تفوق كثيرا حاجة البلد ضمن توزيع غير من المستقبل بين
، وكانت النتيجة مزيدا من الشبان ينخرطون في التنظيمات 124متوازن

الجهادية وهجرة الكفاءات للخارج حيث أن الدولة لجأت للحل الأسهل 
  .وهو المزيد من البطالة المقنعة

تاريخ تطور  وخارجيا كانت اية حقبة السبعينيات مفصلا هاما في 
الحركات الأصولية، وبدء ما سمي بالصحوة الإسلامية التي تأثرت إلى جانب 

إنتصار الثورة الخمينية في إيران وبدء : العوامل الداخلية السابقة بحدثين هامين
ومما لا شك فيه أن .. الحرب الأفغانية بدعوى الجهاد ضد الشيوعية والكفر 
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في كل البلاد العربية، وقد أرادت  هذين الحدثين كان لهما صدى واسع
الجماهير العربية من إيران أن تسد الفراغ السياسي الذي تركته مصر الخارجة 
عن الصف العربي بعد توقيعها كامب ديفيد، وأن تشكل البديل الإسلامي 

، أما الحرب الأفغانية فقد 125لفشل الخيار القومي ووصوله حائط التجزئة
النموذج الجهادي الذي يحلم به كل من يتوق للجنة رأى فيها الشباب العربي 

  . أو من أراد صب جام غضبه على معسكر الكفر

في الجزائر أدت خيبة أمل الجماهير العريضة في أداء جبهة التحرير الوطني التي 
تفردت بحكم البلاد ثلاثة عقود متتالية، وما لمسوه منها من فساد وقمع 

التي توجت بأزمة اقتصادية خانقة، أدى للحريات طوال فترة حكمها وهي 
ذلك كله إلى بروز تيار ديني يبشر الناس بالحل ويطرح نفسه بديلا إقصائيا 
لكل ما هو موجود، وتتشابه نفس العوامل والنتائج إلى حد كبير في كل من 

  .تونس والمغرب

في حقبة التسعينات هزم العراق وانقسمت البلاد العربية على نفسها وتفكك 
الاتحاد السوفياتي، وأطلت الفتنة برأسها في الجزائر، وانتهت الحرب الأفغانية 
وبرز الطالبان وتنظيم القاعدة ودخلت البلاد والعباد في المرحلة الأمريكية 

  . ومعها دخل العالم ما عرف بالحرب على الإرهاب

لك وفي هذا اال يجد الكاتب محمد جمال باروت في يثرب الجديدة، أن هنا
، 126ثمة فرق مهم بين الحركات الأصولية الأخوانية وبين الحركات الجهادية
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بل ويرى ثمة فرق واضح بين تيارات داخل التنظيم الواحد تجاه العديد من 
القضايا كتكفير اتمع أو تكفير النظام، وهل الغاية دولة إسلامية أم دولة 

هل يستمد الخليفة سلطانه دينية ؟ وهل الحاكمية الله أم للجماعة المسلمة ؟ و
من االله أم من الشعب ؟ وللدلاة على هذه الفروقات يقارن بين أطروحات 

لسعيد حوى الأخواني " جند االله"مصطفى السباعي الأخواني الإشتراكي وبين 
المتشدد، وكلاهما سوريان، وبين مذكرات الدعوة والداعية المنفتحة المرنة 

دعوة والداعية للأخواني المتشدد فتحي لحسن البنا نفسه وبين مشكلات ال
يكن، وهذه كلها داخل تنظيم الأخوان، وإذا ما انتقلنا إلى مستوى آخر من 

للهضيبي " دعاة لا قضاة"المقارنة سنجد البون شديد الاتساع، كما هو بين 
شكري مصطفى أمير التكفير والهجرة، ويصل التناقض إلى " توسمات"وبين 

للظواهري الذي ينتقد فيه الإخوان ويهاجمهم " اد المرالحص"مداه الأقصى في 
أن رشيد رضا هو " باروت"ويرى ! بمنتهى القسوة التي تصل لدرجة التخوين 

الأب النظري للخطاب الأخواني، بينما أبا الأعلى المودودي هو الأب النظري 
بيق للخطاب الجهادي ونظريته الثيوقراطية للدولة الدينية التي تتخطى نظرية تط

  . الشريعة الأخوانية

إذاً لاحظنا من خلال هذا التحليل السسيولوجي كيف نمى وتشكل هذا 
التراث الأصولي، وكيف كانت أفكار إبن تيمية التي ورثها بن عبد الوهاب 
ثم حملها المودودي وسيد قطب هي الحاضنة الفكرية التي نمت فيها أفكار 

رت أساس بنية الحركات الجهادية التطرف والغلو وتكفير الآخرين، والتي صا
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فيما بعد، بدءً من التكفير والهجرة والجهاد الإسلامي حتى تنظيم القاعدة، 
  .وكان للأخوان المسلمين الدور الخفي والداعم والحاضن لكل تلك الأفكار

وهم أول وأكبر وأهم جماعة إسلامية في العالمين  -فالإخوان المسلمين إذاً  
 هم ثقافة دينية بقدر ماليسوا مجرد تنظيم سياسى  -العربي والإسلامي 

مهل للايمان ا وللتضحية فى سبيلها  يجرى اعداد اتمع على وأيديولوجيا
يتم تقسيم الوطن  وذه  الأيديولوجيا وهذه الرؤيه الدينية ،باسم الاسلام

، وتقوم فلسفة لى معسكرين معسكر الاسلام ومعسكر الكفرإ والعالم كله
مية الله وتكفير اتمع وضرورة الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية، وبالتالي الحاك

فإن الخطاب الأخواني والإسلاموي عامة لن يحمل في طياته مفاهيم العفو 
.. والصلح والمسالمة بل سينادي بالعنف وحمل السلاح والقتال في سبيل االله 

حد إلغاء  الى تصل به للفردوهذه الأفكار يسهل تسويقها في ظل تربية دينية 
  .اخضاعه للسمع والطاعة بدون مناقشةو عقله
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  عوامل إضافية في إزكاء العنف

ثمة ثلاثة عوامل أخرى هامة أسهمت في تشكل ظاهرة العنف والتطرف في 
اتمعات العربية والإسلامية، وهي التنشئة الدينية والمناهج المدرسية والدروس 

باب في المساجد، وطبعا ليس المقصود هنا الإسلام بحد الدينية التي يتلقاها الش
ذاته، بل طريقة فهمه وطريقة تناقله من جيل لآخر، فالمسلم ينشأ في ظل تربية 

 -بعض منها غيبية ومشوهة  -دينية تقليدية تحمل في طياا مفاهيم متوارثة 
يشب  عمرها مئات السنين الأمر الذي أكسبها مزيدا من الثبات والتسليم، ثم

الطفل عن الطوق ومعه تلك المفاهيم دون أن يفكر بمناقشتها أو نقدها لأا 
في نظره عبارة عن مسلمات وثوابت ائية، ثم تأتي المدرسة ومناهج التعليم 
ومن بعدها الشيخ في المسجد ليكرسوا جميعاً تلك المفاهيم ويشربوا للأجيال 

جعة والتفكير والنقد البناء، فتنشأ بطريقة التلقين التي لا تعطي فرصة للمرا
الأجيال على الغيبيات والخرافات والبديهيات، وغني عن القول أن تلك 
التربية تعود الأبناء على التسليم والخضوع في جو من الإرهاب الفكري، 
وبذلك يتهيأ الشباب نفسيا وذهنيا لقبول الأفكار المتطرفة التي يطرحها عليهم 

ذين نصبوا أنفسهم قيمين عليه وشارحين لمفاهيمه قد بعض مشايخ الدين ال
أساؤوا فهم الإسلام وصوروه على أن دين حرب وجهاد متواصل ضد كل 

وأن آيات ) وأيضا ضد من هم خارج الطائفة أو الجماعة ( غير المسلمين 
القتال في القران الكريم قد جبت ونسخت كل آيات العفو والسلم 
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أن يبقى في حالة قتال مستمرة إلى أن يدخل آخر  والتسامح، وأن المسلم يجب
  .  127)ص ( إنسان على الأرض في دين محمد 

وبعد الحاضنة الفكرية تأتي الظروف الموضوعية القاهرة فتكتمل الدائرة وتدور 
عجلة الإرهاب، لتطحن بين رحاها طموحات الشباب وتسحق إقبالهم على 

ئيبة، ولهذا السبب من الخطأ أن نرد الحياة التي سيروا بصورا القاتمة الك
ظاهرة العنف في الجماعات الاسلامية إلى الأسباب الاجتماعية وحدها رغم 
أهميتها القصوى، فأسامة بن لادن مثلا مليونير من أصل بدوي ولم يختبر الفقر 
قبل لجوئه إلى أفغانستان، وكذلك الظواهري إبن مدينة وسليل عائلة 

.. تجدهم مصدرين لأكثر الأفكار تخلفا وتطرفا برجوازية مثقفة، ولكن 
وكذلك فليس كل من جاع أو نشأ في الفقر لجأ للحركات الجهادية، وليس 

فالظاهرة التي نتحدث .. كل أتباعها من الجهلة والأميين أو أنصاف المثقفين 
عنها معقدة ومتشابكة ولا يمكن الإحاطة ا بتلك السهولة والتسطيح، ولا 

ها استنادا لسبب واحد فقط، فكما لها إرهاصات فكرية موغلة في يجوز تفسير
القدم، لها أسباب سياسية ودوافع اجتماعية وعوامل نفسية تتغير على الدوام 

  .وتختلف من بلد لآخر

بسيد قطب وآرائه  اًنشأ جيل جديد من الوهابيين متأثرفي السعودية مثلا 
هذا الجيل  ،النظام السعودى بالفقهاء الرسميين فى الحادة اكثر من تأثره

الاخوان المسلمين وتحرك فى هدوء تحت  السعودى الوهابى أخذ التقية عن
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وتحالفها مع امريكا  الحاكمة الأُسرالسطح، ومع تراكم الفساد والانحلال فى 
فأخذ يهمهم بتكفير الحكام  ،الجيل الطرح الاخوانى تطورا فى عقلية هذا أثمر

جاءت الفرصة لهم بالجهر  ، ثمقطب ى نادى به سيدطبقا للتكفير العام الذ
السعودية تستنجد  الأسرة بالمعارضة بعد احتلال صدام للكويت وصرخة

 بأمريكا لتنقذها من غزو صدام لتؤكد عدم أهليتها للحكم بعد عجزها عن
تولدت ، إذاً فقد حماية الشعب بعد كل ما أنفقته من بلايين فى شراء السلاح

، دية من رحم حرب الخليج متأثرة بالانفتاح على الاخوانالسعو المعارضة
   .وهكذا يرتد مرة ثانية كيد الدول إلى نحرها

كما كان للعرب الأفغان دورا هاما في تصدير فكر التطرف والإرهاب في 
البلدان العربية، خاصة بعد أن تكشف الوجه القذر للحرب الأفغانية الأهلية 

حاملين معهم تجربتهم وخيبام وأفكارهم وعاد ااهدون من حيث أتوا 
وإحباطام، لتستقبلهم بعد ذلك بلدام بالسجون والمطاردة ونظرات الشك 
والريببة والاام فلا يجدون مناصا من التقوقع والإنكفاء، أو مزيدا من 
التطرف والهجوم المضاد على اتمعات التي نبذم سابقا وها هي تنبذهم 

يجد البعض منهم في العراق الجديد القابع تحت الاحتلال  الآن مجددا، ثم
الأمريكي مهربا أخيرا أو فرصة لتجديد ذام والتعبير عنها، ولكن هذه المرة 
في ظل إعلام فضائي يبحث عن الإثارة ويضخم من أراد ويلمع من يشاء 

  .لحسابات سياسية معقدة
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  ثقافة الموت

قتصادية والسياسية السيئة التي أشرنا لها إذاً، في ظل الظروف الاجتماعية والا
والتي باتت تطْبق على صدور الناس وتصوِر المستقبلَ للشباب في أحلك 
صوره وتجعلهم يفقدون بدورهم مع هذه الصورة السوداوية أي بارقة أمل 
بـه، وبالتالي ستنسد في وجوههم الآفاق وتصبح حيام بلا معنى وبلا قيمة، 

يديولوجيا الأصولية المتزمتة التي تواسي يأسهم وتداعب وبوحي من هذه الأ
عواطفهم بأماني غيبية وتمنـيهم بالخلاص الآخروي من هذا الهوان بشعارات 
براقة وخطاب ديماغوجي يصور لهم الدنيا بأا فانية وزائلة وما عليهم سوى 

قطوف الزهد ا والإقبال على الآخرة حيث النعيم المقيم والحور العين وال
" في هذه البيئة الاستثنائية كان من الطبيعي أن ينشأ ما سيعرف ... الدانية 

  " .بثقافة الموت 

وفي ظل ثقافة الموت يدب اليأس محل الأمل وتموت الرغبة وتضمحل قيمة 
الحياة، لأا باتت بلا جدوى، ومن هنا على المرء أن يستعجل الموت 

، وبالتالي فإن قيمة الحياة ستتساوى للخلاص من جحيم الدنيا وخطايا البشر
مع الموت، ثم تأتي ثقافة اتمع التي تكرم الشهيد وتجعله في مصاف الأنبياء، 
وتخلق منه أسطورةً للبطولة والفداء ،، بعد كل هذا يجب أن لا نستغرب من 
تكاثر أعداد الإستشهاديين والإنتحاريين الذين تسول لهم نفسهم سهولة 

  .تل الآخرينالموت وسهولة ق
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مع تأكيدنا على أن الموت حالة طبيعية وحلقة من حلقات الحياة ومنه تولد 
إلا أن الإنسان بفطرته الطبيعية ينفر منه ويتحاشاه بشتى السبل .. الكائنات 

إلا أن أؤلئك .. ويتشبث بالحياة بكلتا يديه بل ويقبل عليها بنهم وشغف 
رين الذين ضاقت م الأرض بما رحبت المضطربين نفسياً والمكبوتين والمقهو

حتى استبد م القنوط وانحرفت فطرم وتاهت بوصلتهم سيجدون في الموت 
أما الشهداء الذين قضوا نحبهم دفاعا عن مبادئهم وأوطام .. عزاءً وخلاصا 

ومقدسام، وهم ممتلئون حباً بالحياة ومفعمون بالحنين لأهلهم وأحبتهم، فهم 
  .رجات الشجاعة والتضحيةيمثلون أعلى د

ومع تأكيدنا أيضا على أن الإسلام الصحيح والذي هو في جوهره دين 
تسامح ومحبة يدعو للحوار والتعايش السلمي بين بني البشر، وقد أعطى 
للحياة قيمة عليا وكرم الإنسان وأعتبر أن حرمة دمه لا تدانيها حرمة، وهو 

ذ العنف والإكراه ويحرم القتل قبل أي شيء آخر دين رحمة وإنسانية ينب
والاعتداء ويدعو المسلم للإقبال على الحياة وإعمار الأرض ويحثه على البحث 

  ... والتفكير والتأمل في جمال الخلق وعظمة الخالق 

إذاً، من أين جاء هؤلاء الغلاة ذه الأيديولوجيا العنيفة ؟ ومن أين يستمدون 
! للون دم المسلم رد مخالفته رأيهم ؟وكيف يح! فتاويهم بالقتل والتفجير ؟

للإجابة على هذه الأسئلة سنميز مرة ثانية بين قادة تلك التنظيمات التي تؤمن 
بالعنف وتعتبره الوسيلة الأساسية لنشر الإسلام وبين أتباع هؤلاء القادة من 
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ي فإذا كان قادة التنظيمات الذين يمثلون رأس الهرم التنظيم.. الشبان والفتية 
هم الذين يشرعون العنف ويصدرون الفتاوي ويحرضون الشبان ويعبئوم 
بأفكارهم مستندين إلى تراث أصولي يضرب جذوره عميقا في التاريخ 
ويستحضرون أمثلة تطبيقية لهذا التراث لا حصر لها من تاريخ الدولة 

ين ، فإم يشتركون مع قاعدة الهرم التنظيمية من الشبان المندفع128الإسلامية
بصفات وطباع محددة وسمتها ظروف اجتماعية وسياسية معينة خلَقت منهم 
شخصيات مضطربة ونفسيات موتورة ذات مخزون كبير من الكُره ونظرة 
سلبية تجاه اتمع والناس، وتجد ضالتها في العنف وتنسجم مع ذهنية التحريم، 

راتبية القائمة على مبدأ ومع التربية الحزبية الصارمة التي تتسم بالسرية والت
الطاعة العمياء والتسليم بصحة كل ما يقال وتنفيذ كل ما تؤمر به، فإن قادة 
التنظيمات ينجحون في اية المطاف بتضليل الشبان والقضاء على آخر ذرة 

  .رحمة في قلوم، ليحيلوهم إلى قتلة وأداة تنفيذ لا تملك إلا السمع والطاعة

ية المستلَبة التي تقودها عقليات غاية في الذكاء الموجه أو وهذا النمط من العقل
من الطبيعي أن تعمي عينيها عن  –لا فرق بينهما في هذه الحالة  -في الغباء 

الآيات الكريمة من القرآن الكريم التي تفتح الآفاق رحبة أمام الإنسان ليتقدم 
ضع والرحمة، ويتطور، وتغض الطرف عن الأحاديث الشريفة التي تدعو للتوا

وتفتح عيوا فقط على تفسيرات مغلوطة لآيات الجهاد وأحاديث منسوبة 
للنبي الكريم تتحدث عن القتل وسفك الدماء، وبوحي من هذا الفهم المشوه 
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تنشأ عقلية التكفير والتخوين وبالتالي معادة الآخرين وهدر دمهم لأن ذلك 
  .من وجهة نظرهم هو الجهاد في سبيل االله 

ستغلت التنظيمات الجهادية هؤلاء الشبان المعبئون بثقافة الموت إلى وقد ا
أقصى درجة وجعلت منهم قرابين رخيصة تذبح على عتبة طموحاا 
السياسية وأهدافها الخفية، بنفس الدرجة التي تم فيها استغلال تلك التنظيمات 
 نفسها لتنفيذ أجندات سياسية خارجية، على يد نفس الجهات التي تدعي

  .   وعلى رأس تلك الجهات تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.. محاربتها 

فإذا كان هذا التحليل ينطبق على التنظيمات الإسلاموية في العالم بشكل 
عام، فإنه أشد وضوحا في فلسطين حيث سنضيف إلى جانب القهر 

سنضيف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يتعرض له عامة المسلمين 
 الهبحق المواطنين  اللاإنسانيةالوحشية قهر الاحتلال وقمعه، حيث أن ممارساته 

تمع ووعيهم،  مأبلغ الضرر على نفسيافإذا أردنا الحديث عن العنف في ا
الفلسطيني، وطبعا لا نقصد العنف الموجه ضد الاحتلال بل العنف الموجه تجاه 

تنظيمات ولا يقتصر فقط على بعضه البعض، فإن الحديث يشمل كافة ال
، ولكن ما يميز ... أتباع حماس أو أعضاء القوة التنفيذية أو كتائب الأقصى 

العنف الذي تمارسه حماس هو مبرراته الدينية ومنطلقاته الأيديولوجية، التي 
ستوسمه بالشدة والقسوة لأنه من وجهة نظرهم جهاد في سبيل االله وي عن 

وتكمن خطورته أيضاً في .. ت الضالة وإقامة حكم االله المنكر وقتال ضد الفئا
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أن مقترفي العنف من القوة التنفيذية سيقدمون على فعلتهم دون أن تز لهم 
ومن الممكن أن .. قصبة وسيسوغون جرائمهم وسيبرروا بفتوى دينية 

  ... !يصوروا الحرب الأهلية على أا جهاد مشروع لإقامة دولة الإسلام  

لحقيقة فإن العنف في الأراضي الفلسطينية فضلا عن الأسباب التي أشرنا وفي ا
إليها، فإنه تعبير عن تخلف اجتماعي وإحتقان وكبت نفسي يمارس تحت 
مظلات دينية أو ثورية، لذا نلاحظ زيادة حدته في قطاع غزة حيث القطاع 

الجوع ذو كثافة سكانية هي الأعلى من نوعها في العالم، وحيث المخيمات و
والفقر وااري المفتوحة والبيوت الضيقة التي تتكدس فيها عائلات كبيرة 
فوق بعضهم البعض، وحيث الأطفال يهيمون في الشوارع والشباب لا 

كلها ظروف بالغة ... يجدون متنفسا وحيث البطالة والتخلف الاجتماعي 
  ..طرف القسوة وتعتبر مناخا ملائما لترعرع وإزدهار ثقافة العنف والت
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  الخلاصة

فكما أشرنا في المقدمة أن أمريكا تقتات على الإرهاب وتحتاج هذه الحرب 
مثل حاجتها للنفط وتعتبر أن حرا المزعومة على الإرهاب هي مبرر وجودها 
ورسالتها الأخلاقية للعالم وهي حجتها أمام دافع الضرائب وشعارها أمام 

ظريا في الإعلام وفي عقول الناس ن(الناخب الأمريكي، وبدون خصم قوي 
تصبح المواجهة سخيفة ولا معنى لها، وبالتالي إذا لم يكن هذا الخصم ) فقط

  . موجود أصلا فلا بد من إيجاده وإذا كان ضعيفا فلا بد من تضخيمه

وقد أدى الربط الجائر بين الإرهاب والإسلام إلى تشويه صورة العرب 
الم بل وإلى تشويه الإسلام نفسه، وقد زاد والمسلمين بشكل عام في أذهان الع

من حدة هذا التشويه التصريحات الجوفاء التي يطلقها أمراء الحرب في البلاد 
المنكوبة بالإرهاب سواء على شاشات الفضائيات أم على مواقع الإنترنت، 
وهذا التشويه ترك آثارا بالغة السوء على الإنسان العربي سواء في معاملته في 

أو .. غرب خاصة في المطارات ونقاط التفتيش والمدارس والجامعات دول ال
في نظرته لواقعه وحيرته مما يجري، وتخبطه وضياعه بين مفاهيم الجهاد 

  .والإرهاب وبين المقاومة والعنف

واليوم فإن الإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه اتمع العربي ومن 
عه والإساءة إليه والإساء لصورة المقاومة أهم الأسباب التي أدت إلى تراج

والنضال الوطني عامة، ففي الجزائر مثلا أدت الصور المرعبة للمذابح الفظيعة 
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التي أقترفتها جماعات إرهابية موتورة تدعي الإسلام إلى فقدان تعاطف العالم 
مع جبهة الإنقاذ حينما تمت مصادرة نتائج الانتخابات التي فازت ا آنذاك، 

في مصر أدت التفجيرات العشوائية واستهداف السواح إلى التشويش على و
المعارضة السياسية ضد النظام، وفي العراق أدت تفجيرات القاعدة وأعمال 
التطهير العرقي الطائفي إلى تشويه صورة المقاومة العراقية ضد الاحتلال 

تها الأمريكي، وفي فلسطين أدت العمليات الإستشهادية التي راح ضحي
مدنيين إلى تشويه الصورة النقية للنضال الفلسطيني العادل والمشروع، وحتى 
في أفغانستان فقد أدى التداخل بين الحرب الأهلية ومقاومة الأحتلال الروسي 
إلى تشويه الصورة في المشهد الأفغاني، إذاً عمليات تشويه المقاومة وربطها 

مريكي والإسرائيلي، إلا أن بالإرهاب وإن كانت تتم على يد الإعلام الأ
  .الأطراف الداخلية وبحماقتها تسهم في هذا الاتجاه وتفيده بأكثر مما كان يحلم

وأخيراً، يمكننا القول أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية والتي حملت بين  
طياا أفكار التطرف والعنف قد برزت وانتشرت بعد فشل كل من الخيار 

ء الإسلام العقلاني المعتدل ومحاصرة حركات القومي والإشتراكي وانكفا
التحرر في العالم أجمع، والتي ترافقت مع أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية 

 مع تفشياالات  مختلفحالة تدهور وايار مستمرين على أدت إلى 
لى جانب الاختناقات والكبت إ البطالة، وتدني مستوى الذوق الإنساني،

في  وبالتالي إيصال الفرد ... وارتفاع تكاليف الحياة تمعاالجنسي وأزمات 
، وهذا لى مرحلة انعدام الأمل ودفعه نحو التطرف أو السلبيةإ بعض الحالات
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بطبيعة الحال سينتج عنه شعور بالإحباط العام وإحساس بالفراغ الروحي، 
ائم ومن البديهي أن هذا الفراغ الناجم عن هذه السلسلة من الإخفاقات والهز

البديل الذي يعد بالحل ويمـني ...  المتتالية يستدعي بالضرورة إيجاد البديل 
  . الروح

وقد كان لإنتشار المحطات الفضائية الدينية دورا مكلا في هذا السياق، إذ  
تتبارى هذه المحطات فيما بينها على استقطاب المشاهدين من خلال مقدمي 

س الدين ويقدمون ثقافة سطحية تعمق يلبسون لبا -ممثلون بارعون  -برامج 
من الذهنية الغيبية وذهنية التحريم وترتكز على الفلسفة المثالية وتقدم وجهة 
نظر الأنظمة الرسمية التي طالما ركبت الموجة وتساوقت مع التيار، ومن الجدير 
بالذكر في هذا الصدد أن الخطاب الديني للمؤسسة الرسمية الدينية وخطاب 

يتشاان بالمضمون والكيف ولكن ) الإسلام السياسي ( لأصولية الجماعات ا
  .يختلفان بالكم وبالحدة

ويمكننا القول أيضاً أن النسبة العظمى من أعضاء الجماعات الاسلامية هم  
من الطبقات الدنيا في اتمع المحرومة من أبسط حقوقها الطبيعية، والتي 

سحقتها ظروف مجافية بالغة القسوة نشأت في بيئة القهر والحرمان والتخلف و
شملت كل مناحي حياا حتى التلوث البيئي والأمراض وسوء التغذية، مما يعني 
أن حركة الجماعات الإسلامية هي في جوهرها حركة احتجاج اجتماعية 
سياسية اقتصادية في مواجهة الظلم الاجتماعي والتمايز الطبقي وفساد الطبقة 
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اسية، ولكنها وسمت نفسها بميسم ديني ولبست ثوب الحاكمة والهزائم السي
الإسلام لأن الثقافة الدينية حسب ما توصلت إليه من قناعة هي الأقرب منالا 
والأسهل وصولا والأكثر محاكاةً للعاطفة الدينية عند العامة والمنسجمة مع 
ظروف تنشئتهم وتتناسب مع مستويات ثقافتهم، والتي يجدون فيها العزاء 

وى والجنة الموعودة، ولكن ما أسهم بانتشارها ونجاحها هو تقاطعها مع والسل
مصالح حيوية لمراكز قوى داخلية وأخرى خارجية لها حسابات سياسية 

  . خاصة ا ولكنها استخدمت تلك الفئات في مخططاا المشبوهة

وتبقى الحقيقة أن كل أعمال القتل والتفجير الموجهة ضد المدنيين، هي  
جبانة يمارسها أناس جبناء بمعنى الكلمة، لأم لا يواجهون أعدائهم أعمال 

بل يغدرون م، ولا يتركون أي فرصة للتكافؤ العسكري أو المعنوي بينهم 
وبين ضحاياهم، وهم غالبا ما يختارون الأبرياء هدفا سهلا لإنتصارام 

ة ضعفها الرخيصة، لأم معادون للإنسانية في أقدس معانيها ويضربون نقط
  .المتمثلة بالأطفال والنساء والشيوخ

والخلاصة أن أفكار التطرف والعنف ليست موجودة في الأيديولوجيا الدينية 
وحسب، فهي موجودة فعليا لدى الحركات الإسلامية والمسيحية واليهودية 
على حد سواء، وهي أيضا موجودة ومورست فعلا عند الشيوعيين 

ولم يعجز أي .. والثوريين وكل الطغاة والمستبدين والرأسماليين والعلمانيين 
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منهم عن اجتراح النصوص والمبررات التي تجيز له القتل والإرهاب ،، ولو 
  .. أردنا استعراض أمثلة على عنفهم لملئنا صفحات وصفحات 

كما يمكننا القول بكل ثقة بأن أفكار العنف والتطرف والتشدد التي تتشدق 
وية الأصولية ليست من الإسلام الحقيقي بشيء، ولا ا الجماعات الإسلام

تمت له بصله، بل هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، ولو استعرضنا 
بشكل سريع اختلاف الجماعات الإسلاموية في شكلها ومضموا على 
امتداد العالم الإسلامي وعلى مدار التاريخ لتوصلنا إلى حقيقة بسيطة 

وهي إن الإسلامويين كانوا دوما يشبهون : واحد ومدهشة ودامغة في آن
بلدام في بنياا ونمط حياا ومستوياا الفكرية والاقتصادية بل وفي 
شوارعها وأزقتها ونوعية حكامها، وهذا ليس غريبا إذ أن تنوع البيئات 
سيؤدي إلى تنوع فهم الأفكار وكيفية التعامل معها، فإذا كانت الإفكار 

فإن الفرق يكمن في اختلاف بناء هذه الأفكار وترتيبها،  متاحة للجميع
فالخوارج مثلا نشأوا في فترة الإضطربات والقلاقل التي عصفت باتمع أيام 

فقد ظهروا ) علماء الكلام ( الصراع الدموي بين علي والأمويين، أما المعتزلة 
عصرنا  في البصرة وبغداد في أوج التقدم الحضاري للدولة العباسية، وفي

الراهن لاحظنا كيف أنتج الفقر والتخلف في أفغانستان حركة طالبان، 
وكيف أنتج الإزدهار والتطور في ماليزيا وتركيا حكومات ديموقراطية منفتحة 
على العالم، وكيف تأثر شكري مصطفى بقريته التي تمتهن التهريب والخروج 

من عشوائيات على القانون فأنتج فكرا خوارجيا متطرفا، وكيف خرجت 
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القاهرة في إمبابة الإفكار العشوائية لعدد من منظري الجماعات الجهادية على 
عكس ما يطرحه مفكرين متنورين في جامعات مصر المختلفة، وكيف 
خرجت من أزقة غزة الضيقة المكتظة المزدحمة نماذج عنيفة للإسلام السياسي 

هكذا، أي أن ثبات تختلف عما تنتجه مدن الضفة الأكثر رحابة منها، و
العقيدة الإسلامية بحد ذاته لم يحل دون تنوع سلوك  المسلمين الذي هو في 
المحصلة نتاج للمجتمع وسبل عيشه، بمعنى أن البيئة كانت تلعب دوما دورا 

  .حاسما في إنتاج الفكر الديني تزمتاً أو انفتاحاً

ه المضطربة أو واليوم فإن كل من تجد هذه الأفكار المتطرفة صدى في نفسيت
من يراها في مرآة روحه الصدئة أو يجد لها قبولا في عقله المريض وتعبيرا عن 
شخصيته الموتورة والمكبوتة والمأزومة، وكل من يبحث عن الشهرة والمغامرة 
وأراد أن يعوض عن نقصه بصورة الملك المتوج ولا فرق عنده إن توج على 

أي .. هام الانتقام والنصر السهل كومة من الجماجم، وكل من افترسته أو
من هؤلاء سيصبح إرهابيا بكل سهولة بغض النظر عن بيئته الاجتماعية، 
خاصة وأن أمراء الإرهاب متوفرون في كل حي ونادي في زمن الأمركة 

  .والعولمة والفضاءات المفتوحة
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  خاتمة مفتوحة

 جلس مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وقد أحاطت به جيوش"
ألا ترى ما : العباسيين، وعلى رأسه خادم قائم، فقال مروان لبعض من يخاطبه

نحن فيه ؟ لهفي على أيد ما ذكرت ونعمٍ ما شكرت ودولة ما نصرت، فقال 
يا أمير المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر : له الخادم

وأكثر، فقال .. ه هذا والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم إلى الغد، حلَّ ب
  129."هذا القول أشد علي من فقد الخلافة: مروان

مع بداية الثمانينات بدأت جماعات الإسلام السياسي بالصعود وبشكل 
فشل : الأول: لافت، وذلك كنتيجة طبيعية وكرد فعل متوقع على أمرين

ثُّر النخب السياسية التي كانت تمثل الاتجاه الوطني والقومي التقدمي، وتع
إستشراء الفساد في مؤسسات  والثانيمشاريعها التي وعدت الجماهير ا، 

الأنظمة العربية على كافة المستويات، وسياساا التابعة والخاضعة للهيمنة 
الأمريكية التي تركت أسوأ الآثار على واقع اتمع، ولأن الطبيعة لا تقبل 

، أي أا لم تأتي لإنقاذ الفراغ فقد جاءت هذه القوى لتسد هذا الفراغ
المشروع الوطني المتعثر أو لاستكماله أو التعاون معه، بل أا طرحت نفسها 
كبديل جذري لكل ما هو قائم، وكمشروع متكامل لا يحتمل الشراكة ولا 
يحتاجها أصلا، وبالتالي فإن الإسلام السياسي يسعى لنسف تجربة القوى 

وراثتها، وعلى هذا الأساس دأب  يمني التقدمية على اختلاف مسمياا ثم 
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الجماهير المسحوقة بالمدينة الفاضلة على الأرض وبالفردوس الأعلى في 
  .السماء

وقد تضخمت قوى الإسلام السياسي وباتت تملك مؤسسات اقتصادية 
عملاقة تمثلت في شركات توظيف الأموال والبنوك الإسلامية بالإضافة إلى 

نتاجية والأنشطة التجارية، وقد وصل رأس مال هذه العديد من المشاريع الإ
المؤسسات أرقاما فلكية غير مسبوقة، إلى جانب الجمعيات الخيرية ورياض 
الأطفال والمدارس والكليات ولجان الزكاة والمستوصفات والمستشفيات، كما 
أا لم تغفل الجانب الإعلامي فباتت تملك محطات تلفزيونية فضائية وإذاعات 

نشر وصحف ومجلات ومواقه على الشبكة العنكبوتية، كما تغلغلت في ودور 
مؤسسات اتمع المختلفة كالبلديات والنقابات ومؤسسات الدولة وفي سلك 

  .القضاء والشرطة، وطبعا البرلمانات وحتى في الحكومات

بمعنى أن أحزاب الإسلام السياسي ليست ظاهرة عرضية بسيطة في النظام 
، بل هي بشكل أو بآخر باتت تمثل دولة موازية أو حكومة السياسي العربي

ظل، ولها أتباع من الجماهير العريضة، وميزة هذه القوى أا تنظيمات حزبية 
متماسكة ومنظمة فيها نظام التراتبية والإنضباط والطاعة العمياء، وقد 

حياء استطاعت أن تفرض قوانينها وتعليماا بمنتهى الصرامة في العديد من الأ
والحواري والقرى والمناطق المختلفة في أكثر من بلد عربي، بينما تقف السلطة 

  .عاجزة عن التصدي لها أو حتى محاسبتها
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ولكن هذا الإنتشار والشمولية لا تعني أا نجحت في وضع الحلول لكافة 
القضايا التي واجهتها في مختلف الميادين التي اخترقتها، فهي تعمل في ظل 

وتستفيد من خدماا وبنيتها التحتية ومن  –التي تحارا وتكفرها  -الدولة 
اقتصادها ومن علاقاا، والأهم من هذا كله أا تستفيد من أي هامش من 
الحرية والديموقراطية في البلد الذي تعمل فيه، ولا تتورع عن استخدام 

للسلطة  كسلم للصعود –التي تعدها من أنظمة الكفر  -الديمقراطية نفسها 
ولكن باتجاه واحد، فبعد أن تصل لما تريد لن تتردد في حرق هذا السلم حتى 

  .لا تستخدمه قوى أخرى

وفي الحالات التي تتسلم فيها السلطة ستجد نفسها مضطرة للإنقلاب على 
مبادئها والتهرب من شعاراا، حيث أن آليات عملها في ظل الدولة كقوى 

آليات عملها في حال كانت على رأس  معارضة تختلف كل الاختلاف عن
السلطة، لأن مواجهة العالم الخارجي والتعامل معه يتطلب الاستجابة والتناغم 
مع نظام هذا العالم، ومن ناحية ثانية فإن الخطابات الرنانة والشعارات البراقة 
التي كانت تمثل عماد خطاا السياسي لا تفيدها بشئ في مجال حل مشاكل 

تفاقمة والمتزايدة يوم بعد يوم، كالإسكان والمواصلات والعلاج اتمع الم
والتنقل والاتصالات والفقر والبطالة والتضخم والركود والغلاء والصناعة 

إلخ، وبالتالي ستجد نفسها منغمسة .. والتطور التكنولوجي والبحث العلمي 
فعله في معالجة مثل هذه القضايا بأساليب وأدوات لا تختلف بشيء عما ت

الدول الأخرى التي تتهمها بالكفر، وربما بل ومن المؤكد أن تلك الدول 
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متقدمة أكثر منها ومتفوقة عليها في كيفية التعامل مع الإنسان واحتياجاته 
  .ومشاكله

إذا نتوصل في النهاية إلى نتيجة بسيطة ولكنها حاسمة، ومفادها أن جميع  
راا إنما تسعى للسلطة، وهذا أحزاب الإسلام السياسي بغض النظر عن شعا

حق مشروع لها، ولكن ليس من حقها الإدعاء بأا ليست أحزابا دنيوية 
يقودها بشر من طبيعتهم الخطأ والصواب، وأا أحزاب إلهية تستمد شرعيتها 

  .من لدن االله سبحانه، وبالتالي فإن كل ما هو سواها باطل وكافر

صولية المتطرفة والبرنامج السياسي الذي وإذا كانت المواجهة مع الجماعات الأ
تمثله قد وصلت أوجها، وبلغت قمتها، فلابد لهذه المواجهة أن تنتهي، فإما أن 

 –فعل هذا تنظيم الجهاد في مصر  –يراجع هذا التيار نفسه ويصحح مساره 
وبالتالي تنعقد المصالحة التاريخية بين المشروعين على أرضية تبادل المصالح 

، وإما أن يبقى هذا التيار في غيه ويتمادى في بطشه، وبالتالي ينتهي المشتركة
بالإنكسار، فالغرور الذي تملك بعض قيادات ورموز هذا التيار والإحساس 
بالقوة والتلذذ بالبطش والسيطرة لا بد أن يبطش م أنفسهم في اية 

د والوعيد وحرق المطاف، فجرائم التفجير العشوائي والقتل والإغتيال والتهدي
المسارح ودور السينما ومحلات الفيديو ومقاهي الإنترنت وتحريم الموسيقى 

... وتجريم الفنون وفرض رؤاهم بالبلطات والمعاول والقنابل وكاتم الصوت 
كل ذلك سينقلب وبالاً عليهم، فها هم يصطدمون بمشاعر الناس ورغبام 
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اتمعات، ويعتدون على حق ، وها هم يهددون أمن 130الإنسانية المشروعة
الإنسان الطبيعي في العيش الكريم الحر الآمن، وبذلك فهم يحصدون كراهية 
الشعب ونفور الناس ومعاداة المثقفين، ويتحولون إلى شياطين بعد أن عاشوا 

  .زمنا ظن الناس بأم ملائكة

  وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح،

  ج بذْهفَي دبا الّزفَأَمضكُثُ في الأَرمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفاءً و .  

  

  راً كَمانا إِصلَيلْ عمحلا تنا وبطَأْنا رأَخ سيِنا أَوذْنا إِنْ نؤاخا لا تنبر
ع فاعو ا لا طاقَةَ لَنا بِهلْنا ممحلا تا ونبنا رلقَب نم لى الّذينع هلَتا حمن

 رينلى الْقَومِ الكَافنا عرصلانا فَانوم تنا أَنمحارلَنا و راغْفو . صدق االله
  .العظيم

  
  

  تم بحمد االله
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باشر في مواجهة قوى رجعية المشروع الوطني التقدمي يقف اليوم على النقيض الم
ترتبط بالماضي أكثر من إرتباطها بالحاضر، وهي  تمثل مشروع أممي يتجاوز حدود 
الجغرافيا والقارات، ويقوم فكر هذا المشروع على مبدأ الولاء والبراء ومعاداة كل 
ما لا يشبهها، والتصادم مع كل من يختلف معها، وقوى هذا المشروع تعمل تحت 

في الزوايا المظلمة وتتفنن في صناعة الجهل وبث ثقافة الموت، وتستغل جنح الليل و
الدين وتتخبأ تحت عبائته، وقد ألحقت أفدح الخسائر بمشروع التحرر الوطني، 
وألحقت الكثير من التشويه بثقافة الأمة وأفسدت روحها وفكرها وأضرت 

ا ونزع قناعها بسمعتها وبسمعة دينها الحنيف، وقد آن الأوان لكشفها وتعريته
في ظل ثقافة الموت يدب اليأس محل الأمل وتموت الرغبة وتضمحل الزائف، لأنه 

ومن هنا على المرء أن يستعجل الموت  ،لأا باتت بلا جدوى ،قيمة الحياة
للخلاص من جحيم الدنيا وخطايا البشر، وبالتالي فإن قيمة الحياة ستتساوى مع 

غرب من تكاثر أعداد الإنتحاريين الذين تسول الموت، بعد كل هذا يجب أن لا نست
  .لهم نفسهم سهولة الموت وسهولة قتل الآخرين 

أو تصنيفه  سياسي،الستقطاب فكل ما يجري على الساحة لا يمكن وصفه بالإ
عمائم سوداء بل أن كل ما هو موجود عبارة عن  ضمن معركة الخير والشر،

 .القتلةطوابير من ، ومن ورائها يصطف وبكل ألوان الطوائفبيضاء، وأخرى 
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